
 القاهرة - فاجـــأت دعوةُ رئيسِ حزب 
الإصلاح والتنمية محمد أنور الســـادات، 
الأربعاء، الجيشَ إلى التدخل والمشاركة 
فـــي إدارة العمليـــة الانتخابيـــة لضمان 
إجرائها بشـــكل نزيه وتجنب هندســـتها 
مســـبقًا، الشـــارعَ المصـــري، فـــي حين 
يبـــدو أن الأمـــور تتجه نحـــو المزيد من 

التسخين.
وأعلن المرشـــح الرئاســـي المحتمل 
ورئيـــس حـــزب تيـــار الكرامة الســـابق 
أحمـــد الطنطاوي مســـاء الثلاثاء تعليق 
حملته الانتخابية لمدة يومين، اعتراضا 
علـــى مواجهة مؤيديـــه مضايقات أمنية 
عندما حاولوا توثيق التوكيلات اللازمة 
لترشـــحه، ولـــم يتمكنوا إلاّ مـــن تحرير 

توكيلين فقط بعد محاولات مضنية.
وبلغ عـــدد التوكيـــلات التي جمعت 
للرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي مئـــات 
الآلاف فـــي اليومين الأولين من فتح باب 
الترشح للانتخابات، ومُنح مفوضوه كل 
التســـهيلات الممكنة وتـــم توفير الراحة 
التامـــة لكل من ســـعى لتفويضـــه، على 

عكس من أرادوا ذلك للطنطاوي.
وتشـــير دعـــوة الســـادات وتعليـــق 
الطنطاوي حملته إلى رفض الممارسات 
التـــي يقـــوم بها مناصرو السيســـي عن 
عمد، وأن المشـــهد العام فـــي انتخابات 
الرئاســـة قد يتّخـــذ منحـــى منحرفا عن 
مسار النزاهة والشـــفافية والمصداقية، 

ما يتطلب حكمة في التعامل معه.
وذكـــر القيادي في حزب تيار الكرامة 
الأجـــواء  أن  الحســـيني  عبدالعزيـــز 
المحيطـــة بالانتخابات تتخللها معوقات 
في ظل الحديـــث المتواتر عن التضييق 
علـــى الراغبين فـــي تحريـــر التوكيلات 
الخاصة بشـــروط الترشـــح، ووصل إلى 
حـــد المنع التـــام في الكثير مـــن مكاتب 
الشـــهر العقاري المســـؤولة عن إصدار 
التوكيلات، وهناك معلومات تشـــير إلى 
أن الطنطـــاوي بإمكانه جمـــع توكيلاته، 
حال تمكـــن مؤيدوه من توثيقها بشـــكل 

طبيعي.
وأضاف في تصريح لـ”العرب“ أنه من 
المحتملين  المرشـــحين  تمكين  الواجب 
من اســـتيفاء الشـــروط بكل يسر وإجراء 
انتخابات رئاســـية نزيهـــة تحتوي على 
معاييـــر الشـــفافية، ســـواء أكان ذلك من 
خلال الجيش أو عبر أي مؤسســـة أخرى 
في الدولة، ومن المهم تقديم التسهيلات 
للســـاعين إلى الترشـــح بما يســـهم في 
إنجاز الاســـتحقاق الرئاســـي، وأن الأمر 
لا يرتبط بمرشـــح معيّن، ولا بد أن تتوفر 

المساواة بين الجميع.
وأكد الحســـيني أن الصـــورة العامة 
لانتخابـــات الرئاســـة المصريـــة لا تزال 
غيـــر واضحة إلى حـــد الآن، وعلى الرغم 
مـــن جمع الآلاف مـــن التوكيلات الداعمة 
لترشـــح السيســـي لم يعلن عن ترشحه 

ذلك رسميا، وأن الموقف قد يصبح أكثر 
وضوحًا خلال الأيام المقبلة.

ويعتقد الســـادات، الـــذي ينتمي إلى 
التيـــار الليبرالـــي الحر، أن المؤسســـة 
الضامـــن  تكـــون  أن  يمكـــن  العســـكرية 
للانتخابات، واستشهد في بيانه بموقفها 
فـــي أول انتخابات تعدديـــة أجريت عام 
2012، أي عقـــب ســـقوط نظـــام الرئيـــس 
الأســـبق حســـني مبارك، وآنذاك شاركت 

بفاعلية في إدارتها.
وينطوي اســـتدعاء السادات للجيش 
كـــي يشـــارك فـــي إدارة الانتخابات على 
رغبة في تحييـــده وإبعاده عن الالتصاق 
كمـــا  السيســـي،  عبدالفتـــاح  بالرئيـــس 
هـــو شـــائع بيـــن المصرييـــن، والحفاظ 
المرســـومة  الوطنيـــة  الصـــورة  علـــى 
للجيـــش كضامن لوحدة الدولـــة وأمنها 
مصالحها  علـــى  والحفاظ  واســـتقرارها 
والنظام الديمقراطي فيها، وفقا للدستور.

وتضمنت دعوة محمد أنور السادات 
الكثير من المدلولات، أبرزها أن المؤسسة 
العسكرية لا تزال تحتفظ بشعبيتها، وكل 
محـــاولات تقويضها من قبـــل المعارضة 
فـــي الداخـــل والخـــارج لم تفلـــح في هز 
صورتهـــا، فهي الملاذ الأول للحفاظ على 
الدولة في المحكات الصعبة، وهي رسالة 
طمأنة بأن نجاح أي مرشح مدني لن يخل 

بمصالح الجيش.
ووضـــع الســـادات في مقدمـــة بيانه 
عبارة ”نداء إلى القوات المســـلحة“، في 
إشـــارة إلـــى أن الأمـــر يرقى إلـــى مرتبة 
الاســـتغاثة حيال ما يجري من تصرفات 
تقـــوم بها بعض أجهـــزة الدولة بما يخل 
بالأمن القومي، خاصـــة أن البيان تطرق 
إلـــى التحديـــات التـــي تمر بهـــا الدولة، 
والانهيارات  والانقســـامات  والصراعات 
التـــي تعرضت لها دول فـــي المنطقة، ما 
يوحـــي بأن مصر يمكن أن تواجه مصيرا 
مشـــابها في ظل الصعوبـــات المتزايدة 

حاليا.
وكانت لتدخل الجيـــش المصري في 
إدارة العملية الانتخابية بعد ثورة يناير 
2011، التي نجح فيها المرشح الإخواني 
محمد مرســـي، مبررات منطقيـــة آنذاك؛ 
حيث كانت تداعيات ســـقوط نظام مبارك 
السلبية من الناحية الأمنية لا تزال تخيم 
علـــى البلاد، ما اســـتدعى وجود الجيش 

في المشهد السياسي.

 الســليمانية (العــراق) - تربـــع بافـــل 
طالبانـــي على عـــرش الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني بعد أن أعاد المؤتمر الذي 
عقـــده الحـــزب في مدينـــة الســـليمانية 
انتخابه رئيســـا له، بحضـــور عدد لافت 
من زعماء الأحـــزاب العراقيـــة والكردية 

والوفود الأجنبية.
وتـــم خـــلال المؤتمـــر إلغـــاء نظـــام 
الرئاسة المشـــتركة تلقائيا لقيادة حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني. وكان نظام 
الرئاســـة المشـــتركة قد تم إقراره خلال 
المؤتمر الســـابق الذي أســـند الرئاســـة 
إلى بافـــل طالباني ولاهور شـــيخ جنكي 
مناصفـــة، وهـــي الصيغـــة التي ســـببت 

للحزب مشاكل داخلية.
وفي كلمة لـــه قال بافـــل طالباني إن 
الاتحـــاد الوطنـــي يمـــد يد الســـلام إلى 
جميـــع الأحزاب الكرديـــة وإلى أي طرف 
يؤمـــن بوحدة الصف، كمـــا ”ندعم تقوية 
العلاقات مع إخواننـــا في بغداد وتقوية 
الجانبين  بيـــن  الإســـتراتيجي  الاتفـــاق 
الكـــردي والشـــيعي وإغنائـــه، وكذلك مع 
الإخوة الســـنة والمســـيحيين وأي طرف 
مســـتعد للوحدة والنضـــال معًا من أجل 

الديمقراطية“.
وتعهـــد بافل طالبانـــي بـ”جعل إقليم 
كردســـتان جنـــة يعيـــش فيهـــا الجميع 
الوطنـــي  الاتحـــاد  واصفـــا  بحريـــة“، 
بـ”حزب المناضلين والشـــهداء، وإسقاط 

الدكتاتورية“.
وكان بافـــل طالبانـــي الـــذي ينتهج 
سياسة واقعية قد قاد حراكا مكثفا خلال 
زياراتـــه المتتالية إلـــى العاصمة بغداد 
فـــي الفترة الماضية، حيث تمكن من بناء 
علاقات قويـــة ومتينة مع جميع الأطراف 

السياسية العراقية.

وقاد كذلك مبادرة لاســـتئناف الحوار 
والتفاوض بين الاتحاد الوطني والحزب 
إذابة  بهـــدف  الكردســـتاني  الديمقراطي 
الجليـــد بيـــن الطرفيـــن بعد أشـــهر من 

التصعيد والتراشق الإعلامي.
وقال رئيس الاتحـــاد الوطني، خلال 
مشـــاركته في منتدى أربيل السنوي، ”إن 

المشـــكلات الراهنة في الإقليم ســـتُعالج 
في ظـــرف خمس دقائق فقـــط إذا وجدت 
تأجيـــل  أن  مـــن  محـــذرا  قويـــة“،  إرادة 
هذه المشـــكلات قـــد يحـــول دون إجراء 

الانتخابات التشريعية.
ويـــرى مراقبـــون أن مؤتمـــر الاتحاد 
الوطني وفر فرصة لتقريب المواقف بين 
العراقية  السياســـية  والأطراف  الأحزاب 
وصولا إلى بناء مرحلة جديدة. وقد أبدى 
المشـــاركون فيه استعدادهم لطي صفحة 
الماضـــي وبـــدء صفحـــة جديـــدة للعمل 
المشترك بما فيه مصلحة إقليم كردستان 

والعراق بصفة عامة.
وقـــدم الرؤســـاء وزعمـــاء الأحـــزاب 
العراقية المشـــاركون في المؤتمر كلمات 
أشـــادوا خلالهـــا بـــالأدوار التـــي أداها 
الرئيس العراقـــي الراحل جلال طالباني 
وما قام به من جهود حثيثة على مستوى 
العـــراق والمنطقـــة ودوره فـــي تقريـــب 
وجهـــات النظر بيـــن الفرقـــاء والأطراف 

السياسية المتصارعة.
كمـــا شـــددوا علـــى ضرورة تمســـك 
الاتحاد الوطني بالسياسة الحكيمة التي 
كان جلال طالباني يتســـم بها، من خلال 
حراكـــه السياســـي المكثف فـــي معالجة 
الأوضـــاع المتأزمة إبان عهـــده كرئيس 

للجمهورية العراقية.
وأكـــد الرئيس العراقـــي عبداللطيف 
رشـــيد، الذي ينتمي إلى الاتحاد الوطني 
تضافـــر  ضـــرورة  علـــى  الكردســـتاني، 

الجهود من قبل جميع الأطراف السياسية 
للعمل المشترك بهدف معالجة الخلافات 
العالقة وحل المشكلات العويصة وتقديم 

الخدمات إلى جميع المواطنين.
كردســـتان  إقليـــم  رئيـــس  وأعلـــن 
نيجيرفان بارزاني أن الإقليم يريد حل كل 
المشـــاكل والخلافات مع بغداد من خلال 

الحوار والتفاهم على أساس الدستور.
وشـــدد بارزاني على أنـــه لا ينبغي 
اتخاذ الموازنـــة ورواتب موظفي إقليم 
السياسية،  للخلافات  رهينة  كردســـتان 
مؤكـــدا أن افتعال مشـــاكل مالية لإقليم 
كردســـتان لا يخدم العراق في أي شيء. 
ودعـــا الأطـــراف السياســـية المكونـــة 
للحكومة الاتحادية إلى مســـاندة رئيس 
الـــوزراء محمد شـــياع الســـوداني في 
تنفيـــذ الاتفاقيـــات السياســـية وقانون 

الموازنة.
وحـــذر رئيس تيار الحكمـــة الوطني 
عمـــار الحكيـــم من أيـــاد خفيـــة تحاول 
اســـتهداف قوة العراق عبر تفريق كلمته 

وموقفه الوطني.
وأضاف الحكيم ”إننا في بغداد وبقية 
محافظات العراق نتطلع نحو كردســـتان 
العزيـــزة ونـــرى فيها ملامح المســـتقبل 
المشـــرق الـذي يجمـــع العراقيين جميعا 
ويوحدهم في طريق بناء الدولة العراقية 

الاتحادية القوية المتماسكة“.
وانتقد رئيس الوزراء العراقي الأسبق 
ورئيس ائتـــلاف النصر حيـــدر العبادي 

سياســـات الأحزاب الحاكمة في العراق، 
قائـــلا إن ”ابتـــلاع الدولـــة ومحاصصة 
النظام وتجيير الخيرات وارتهان الإرادة 
لهي من ســـمات العصابات، وليســـت من 
صفات قـــوى سياســـية محترمـــة الذات 

والدور والرسالة“.
وأضاف ”لا يمكن لأي دولة أن تستقر 
وتتقـــدم إلا باســـتقرار وتقـــدم نظامهـــا 
السياســـي“، معربـــا عـــن أملـــه  فـــي أن 
يتكلـــل مؤتمر الاتحـــاد الوطني بالنجاح 
وأن يواصـــل الاتحاد مســـيرته الوطنية 
ونضالـــه التاريخـــي لتحقيـــق أهدافـــه 
المشروعة والمســـاهمة مع باقي شركاء 
الوطـــن في بنـــاء دولة صالحـــة وعادلة، 

بحسب تعبيره.
أمـــا الأميـــن العـــام لعصائـــب أهـــل 
الحـــق قيس الخزعلي، الـــذي يزور إقليم 
كردســـتان لأول مـــرة، فقال فـــي كلمة إن 
”مؤتمـــر الاتحـــاد الوطني يقـــام في ظل 
ظروف خاصة تشهدها كردستان والعراق 

والمنطقة“.
وأشـــار الخزعلـــي إلـــى وُجـــوب أن 
تتوصّـــل جميع الأطراف السياســـية إلى 
اتفاق شـــامل للوصول إلى نظام سياسي 
جديد يجلب الخير لـــكل العراقيين، على 
أن تكـــون خيرات العراق  لكل العراقيين، 
وليس مقبولا أن يكـــون هناك عراقي في 
هذا الوطن يعيـــش تحت خط الفقر، وإذا 
كان هنـــاك مواطن فقير فهذه مســـؤولية 

جميع الأطراف سواسية.

 القدس - تتأهب الشــــرطة الإسرائيلية 
لـ“صلاة حاشــــدة“ دعا إليهــــا وزير الأمن 
القومــــي إيتمار بن غفيــــر في مركز مدينة 
تل أبيب مســــاء الخميس، في وقت يقول 
فيه مراقبون إن هذه الصلاة توسع دائرة 
الانقســــام في المجتمع الإســــرائيلي بين 
تيــــار يميني متشــــدد بات يســــيطر على 
الحكومة وتيار آخر واسع يبدو أقرب إلى 

العلمانية.
وربما يكون ميــــدان ديزنغوف، الذي 
ستقام فيه الصلاة، لحظةَ ومكانَ الانقسام 
في ظل حالة الاستنفار بين الطرفين، وهو 
ما كشفته مناوشــــات يوم الغفران، حيث 
تصدى إســــرائيليون لجماعات متشــــددة 
تحــــاول الفصل بيــــن المصليــــن الرجال 
والمصليات النساء في الساحات العامة.

وكانــــت تلــــك المناوشــــات ارتجالية 
مــــن أناس يريــــدون منع المتشــــددين من 
الســــيطرة النهائية علــــى المجتمع. لكن 
مواجهات الخميس قد تكون أكثر حدة في 
ظل حشد المتشددين إلى الصلاة، وما قد 
يقابله من حشد مضاد لمعارضي اليمين.

وعادة مــــا يتظاهر كل طــــرف ويعمل 
بعيدا عن الآخــــر، لكن التجمع الديني في 
قلب تل أبيب قد يثير الاحتجاجات خاصة 
بعد حالة الانقســــام الحــــادة التي خلفها 
الجدل حول التعديلات القضائية، والتي 
قادت إلى احتجاجات حاشدة امتدت إلى 
صفوف الجيــــش، وتعتبرهــــا المعارضة 

تهديدا للديمقراطية.
ونجحـــت الأحـــزاب اليمينيـــة فـــي 
السيطرة على مؤسسات السلطة بسبب 

مواقفها المتشـــددة تجاه الفلسطينيين، 
لكنها اصطدمت بقـــوى ضغط كبيرة في 
المجتمع الإســـرائيلي تعـــارض أفكارها 

المتشددة.
ويتوقـــع مراقبـــون أن تتســـع دائرة 
الانقســـام وتستمر الاحتجاجات، خاصة 
أن نقـــاط الخـــلاف لا تتعلـــق بعناصـــر 
ثانوية وهامشية وإنما بقضايا مصيرية 

مثل فصل الدين عن الدولة.
الأميركـــي  الصحافـــي  ويتســـاءل 
ألـــون بـــن مئيـــر ”بالنظر إلـــى الطبيعة 
للديمقراطيـــة  المفترضـــة  العلمانيـــة 
الســـماح  يجـــب  لمـــاذا  الإســـرائيلية، 
للمؤسســـات الحاخاميـــة بـــإدارة حياة 
اليهود الليبراليين في ما يتعلق بالزواج 
والطـــلاق والختان ومراســـم ’الميتزفة‘ 

وما إلى ذلك، مع تقييد أنشـــطة الحكومة 
يوم السبت؟“.

ويضيــــف ”هــــذا يتعــــارض تمامًا مع 
جوهــــر الديمقراطية التي تســــتمد قوتها 
الأخلاقيــــة وشــــرعيتها مــــن الاســــتقلال 
الذاتــــي الفــــردي، حيــــث يجــــب أن يكون 
النــــاس قادريــــن علــــى ممارســــة تقريــــر 
المصير والسيطرة على حياتهم الخاصة 
وأن يتم منحهم حقوقًا متســــاوية وكذلك 

قبول التزامات ومسؤوليات متساوية“.

الإســـرائيلي  البـــث  هيئـــة  وقالـــت 
(رســـمية) الأربعـــاء إن شـــرطة تل أبيب 
”أعلنـــت عـــن حالـــة التأهـــب القصـــوى 
اســـتعدادا للصلاة الجماعية التي ينوي 

تنظيمها بن غفير“.
وأضافت ”تستعد عناصر الشرطة لكل 
الاحتمالات الممكنة فــــي مثل هذا الحدث 
الــــذي ينظمه الوزيــــر بن غفيــــر على إثر 
الأحــــداث العنيفة التي وقعت أثناء صلاة 

عشية يوم الغفران في المكان ذاته“.
واندلعـــت مواجهات وأعمال شـــغب 
في مدينة تل أبيب وســـط إسرائيل خلال 
احتفالات يـــوم الغفران، الذي يعد أقدس 
الأيـــام في العقيـــدة اليهودية، مع غروب 
شـــمس الأحـــد، وانتهت بحلول مســـاء 

الاثنين.

واعتبر الرئيس الإســـرائيلي إسحاق 
هرتسوغ الثلاثاء أن هذا التصعيد ”مثال 
مؤلم ومحزن على الطريقة التي يتصاعد 
بهـــا صراعنـــا الداخلـــي ويصبـــح أكثر 

تطرفا“.
وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
العبريـــة الاثنين إن ”اشـــتباكات اندلعت 
في ميدان ديزنغوف عشـــية يوم الغفران، 
بين مئات من ســـكان تـــل أبيب ومنظمي 
الصـــلاة مـــن المدرســـة الدينيـــة روش 

يهودي“.
وذكرت الصحيفة أن ”منظمي الصلاة 
حاولـــوا الفصـــل بين الرجال والنســـاء، 
خلافا لحكم المحكمة العليا التي رفضت 
استئنافهم ضد قرار بلدية تل أبيب – يافا 
عدم السماح لهم بالفصل بين الجنسين“.
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بافل طالباني يتربع 

على عرش الاتحاد الوطني الكردستاني

الدعوة إلى الصلاة في ميدان ديزنغوف تعمق الانقسام في المجتمع الإسرائيلي

السادات يطالب 

الجيش المصري بإدارة 

الانتخابات لضمان الحياد
ااإلغاء الرئاسة المشتركة للاتحاد، وحضور لافت لزعماء أحزاب كردية وعراقية
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رئيس دون شريك

لماذا نسمح للمؤسسات 

الحاخامية بإدارة حياة 

اليهود الليبراليين

ألون بن مئير

دعوة السادات تتضمن 

الكثير من المدلولات، 

أبرزها أن المؤسسة 

العسكرية لا تزال تحتفظ 

بشعبيتها

مؤتمر الاتحاد الوطني وفر 

فرصة لتقريب المواقف 

بين الأطراف السياسية 

العراقية وصولا إلى بناء 

مرحلة جديدة

{المنديل}.. 

عرض يزاوج بين الرقص 

والسينما والمسرح 

ص١٤

ك بالحكم 
ّ

المغرب يتمس

الذاتي وبحضور الجزائر 

في مباحثات الصحراء المغربية

ص٤

ارتفاع الديون ينذر بالمزيد من التهميش 

ص٧لمصر وتونس

بزورك محمد



 بيــروت - أثـــارت الاتهامـــات التـــي 
وجههـــا الزعيـــم الدرزي وليـــد جنبلاط 
لحزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني 
الحر بتعطيل جهود التوصل إلى اتفاق 
بشأن رئاســـة الجمهورية حفيظة حزب 

القوات، الذي رأى فيها تجنّيا.
وكان جنبلاط المعـــروف عنه مواقفه 
المتقلبـــة، قـــال في تصريحـــات صحفية 
إن رئيـــس مجلـــس النـــواب نبيـــه بري 
بذل أقصى جهده لإطلاق حوار رئاســـي 
يفتح أبواب قصـــر بعبدا الموصدة ”لكن 
اللبنانية  للقوات  المســـتحيلة  الشـــروط 
والتيـــار الوطني الحر عطّلـــت مبادرته 

وأجهضت فرصة الحوار“.
واعتبـــر الزعيم الدرزي أنّ الفيتو أو 
التخبّـــط الخارجي النـــاتج عن خلافات 
بين أعضـــاء المجموعة الخماســـية أتى 
بدوره ليزيد الطين بلّة ويُفاقم التعقيدات 
”بـــدل أن تعطي هـــذه المجموعـــة زخماً 

لمســـاعي الحـــل وتمنحها قـــوة دفع إلى 
الأمام“.

وأعربت الدائـــرة الإعلامية في حزب 
القـــوات اللبنانيـــة، فـــي بيان لهـــا، عن 
استغرابها من ”تحميل وليد بيك جنبلاط 
القوات مســـؤولية إجهـــاض الانتخابات 
الرئاســـية ومبـــادرة الرئيـــس نبيه بري 
للحـــوار، فيما لا يخفى على وليد بيك من 
عطّل جلسات الانتخاب بخروجه كل مرة 
منهـــا، ومن لا يدعو إلى جلســـة بدورات 
متتاليـــة، ومن عطل مبادرة البيك والموفد 
الرئاســـي الفرنســـي جان إيف لودريان 

والآن القطريين باتجاه خيار ثالث“.
وأضافـــت فـــي البيـــان ”نذكّـــر وليد 
بيـــك أن الانتخابـــات الرئاســـية تحصل 
عن طريق جلســـة بـــدورات متتالية بعد 
حـــوار وتواصل ثنائي أو أكثر على غرار 
التقاطع الذي تبنى ترشيح جهاد أزعور، 
ولا يوجـــد أي مســـار رئاســـي آخر، ولن 

نقبل بتكريس عرف جديد غير دســـتوري 
يلغـــي دور مجلس النـــواب والانتخابات 
النيابيـــة. فليســـت القـــوات اللبنانيـــة، 
وليـــد بيك، مـــن أجهض فرصـــة انتخاب 
رئيس للجمهورية، إنما مَن أجهض هذه 
الفرصة هو الذي يتمســـك بمرشحه على 
رغم عدم قدرته على انتخابه، ومن يعطل 
كل الآليات الدســـتورية الانتخابية، ومن 
يصر على حوار ملهـــاة يحمل من خلاله 
كل مـــن يشـــارك فـــي الحوار مســـؤولية 
الشغور، فيما من يتحمل هذه المسؤولية 
هـــو الفريق الـــذي يخرج من الجلســـات 
ويعطلها ولا يقبـــل باللعبة الديمقراطية 

الدستورية“.
للقوات  الإعلاميـــة  الدائـــرة  وقالـــت 
”نســـأل وليـــد بيك: هـــل يريد اســـتمرار 
التدهور والوضع الحالي لســـت سنوات 
إضافية؟ وألا يوجد شـــيء اسمه مصلحة 
لبنان العليا؟ وهـــل إدارة البلد تكون من 
خلال ’كولسات‘ فوقية بعيدة جدا عن آلام 

الناس ومعاناتهم ومآسيهم؟“.
وأبدت أسفها من أن ”يحمّل وليد بيك 
القوات مسؤولية هي براء منها، بل سعت 
منذ ما قبل الدخول في المهلة الدستورية 
إلى إتمام الاستحقاق الرئاسي وحضور 
كل الجلســـات ومحاولة إحيـــاء الدورات 
المتتاليـــة والانتقال من مرشـــح إلى آخر 
وكله في محاولة لمنع الشغور الذي دخلت 
فيه البلاد بســـبب إصرار فريق سياسي 
على فرض شروطه على اللبنانيين خلافا 

لإرادتهم، وخلافا لرغبتهم بالإنقاذ“.
ويعانـــي لبنان منذ نحـــو عام تقريبا 
من فراغ رئاسي زاد من تعقيد جهود حل 

الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها.
وكان رئيـــس مجلس النـــواب رئيس 
حركـــة أمل عرض مؤخـــرا مبادرة لحوار 
بـــين الفرقاء تتزامن مـــع ترك البرلمان في 
حالـــة انعقاد دائـــم للتوصل إلـــى اتفاق 

بشأن ســـاكن بعبدا المنتظر، لكن القوات 
والتيـــار الوطنـــي الحر إلـــى جانب عدد 
من القـــوى الأخرى أعلنـــت رفضها لهذه 

المبادرة لدواع متباينة.

فحزب القوات كان واضحا لجهة أنه 
لـــن يقبل بالانخـــراط في مبـــادرة هدفها 
حفظ مـــاء وجه الثنائي الشـــيعي المتهم 
بعرقلـــة عملية انتخـــاب الرئيس لفرض 
مرشـــحه زعيم المردة ســـليمان فرنجية، 
ويصـــر حزب القوات على ضرورة ســـلك 
المسار الدســـتوري وهو حضور جلسات 
الانتخـــاب والتصويـــت للطـــرف الأوفر 

حظا.
في المقابل فإن التيـــار الوطني الذي 
رفض المبـــادرة بعـــد أن أبـــدى تجاوبا، 
ممارســـة  ذلـــك  خلـــف  مـــن  يريـــد  كان 
المزيـــد مـــن الضغـــوط على حركـــة أمل 
وحـــزب اللـــه بشـــأن تحقيـــق جملة من 
المكاســـب تبقيـــه طرفا قويا فـــي المعادلة 

اللبنانية.
تصريحـــات  فـــي  جنبـــلاط  وأشـــار 
اللبنانية إلى ”أنّ  لصحيفة ”الجمهورية“ 
أفق التسوية الرئاســـية يبدو، وللأسف، 

مسدوداً حتى إشعار آخر“.
وعـــن البديـــل المحتمل، قـــال الزعيم 
الدرزي ”أنا لا أملكه، ومن يجب أن يُسأل 
عن البديـــل ويتحّمل المســـؤولية هو من 

تعمّد أن يعطّل الحوار“.

 عمــان - طغـــى البعد السياســـي على 
الاقتصـــادي فـــي التعديل الـــوزاري الذي 
أجـــراه رئيـــس الحكومـــة الأردنية بشـــر 
الخصاونـــة، على خلاف مـــا كان متوقعا، 
وهـــو ما يظهر في منح عـــدد من القيادات 

الحزبية لحقائب وزارية.
ويقـــول مراقبـــون إن توزيـــر عدد من 
الحزبيـــين يشـــكل النقطة الأبـــرز في هذا 
التعديل الســـابع منذ تكليـــف الخصاونة 
قبـــل نحـــو ثـــلاث ســـنوات، ويســـتهدف 
إيصال رســـالة بشأن وجود حرص رسمي 
لتمكين الأحزاب في سياق عملية التحديث 

السياسي الجارية.
وشمل التعديل الذي أعلن عنه الثلاثاء، 
سبع وزارات ووزارة دولة، حيث تم تعيين 
المهنـــدس رائـــد مظفر رفعت أبوالســـعود 
وزيـــرا للمياه والـــري، والمهنـــدس وجيه 
طيب عبدالله عزايزة وزير دولة، والمهندس 
أحمد ماهر حمدي توفيق أبوالسمن وزيرا 
للأشغال العامة والإسكان، وحديثة جمال 
حديثة الخريشة وزيرا للشؤون السياسية 
والبرلمانية، ويوسف محمود علي الشمالي 
وزيـــرا للصناعـــة والتجـــارة والتمويـــن، 
وناديا عبدالرؤوف ســـالم الروابدة وزيرة 
للعمـــل، والمهندســـة وســـام وليـــد توفيق 
التهتموني وزيرة للنقـــل، والدكتور مهند 
أحمد ســـالم المبيضـــين وزيـــرا للاتصال 

الحكومي.

ومن بـــين هـــؤلاء ثلاثة عينـــوا للمرة 
الأولـــى كـــوزراء، هـــم الوزيـــرة الروابدة 
المديرة العامة الســـابقة للمؤسسة العامة 
للضمان الاجتماعي، والوزيرة التهتموني 

الأمينـــة العامـــة الســـابقة لـــوزارة النقل، 
الســـابق  الناطـــق  المبيضـــين  والوزيـــر 
باســـم اللجنـــة الملكية لتحديـــث المنظومة 
السياســـية، ومدير مركـــز التوثيق الملكي 

الأردني الهاشمي.
وأصبحــــت الحكومــــة الجديدة تضم 
منتســــبين لأربعة أحزاب سياســــية، مما 
يوحــــي بأنهــــم ســــوف يشــــكلون تحالفا 
عقب الانتخابــــات البرلمانية المزمعة العام 
المقبــــل. فوزيــــرة العمل عضــــو في حزب 
إرادة، ووزير المياه والري عضو مؤســــس 
في الحــــزب المدني الديمقراطــــي، ووزير 
الاتصال الحكومي عضو في حزب النهج 
الجديــــد. أما وزيــــر التنمية السياســــية 
والشــــؤون البرلمانية فهو عضو في حزب 

الميثاق الوطني.
وجــــاء تعزيــــز حصــــة الأحــــزاب في 
تعديــــلات  بعــــد  الحكومــــي،  التشــــكيل 
واســــعة أدخلت على قانوني الانتخابات 
والأحــــزاب، وتخصيص 41 مقعدا برلمانيا 
من أصــــل 138 للأحزاب فــــي الانتخابات 
المقبلــــة، ليرتفع العــــدد المخصص للقوى 
الحزبيــــة تدريجيــــا إلى ما يعــــادل 65 في 
المئــــة مــــن إجمالــــي المقاعــــد (نظريا بعد 
12 عامــــا)، بما يتيح في النهاية تشــــكيل 

حكومة حزبية.
ويقــــول مراقبــــون إن هنــــاك طابعــــا 
سياســــيا آخر يتمظهر، في تعزيز حضور 
المرأة فــــي تشــــكيلة حكومــــة الخصاونة 
الجديدة التي باتت تضم 7 سيدات يشكلن 

24 في المئة من إجمالي عدد الوزراء.
الأردنية  الوطنيـــة  ”اللجنة  وأشـــادت 
برفع نســـبة مشاركة المرأة  لشؤون المرأة“ 
فـــي مجلس الـــوزراء. وقالـــت اللجنة، في 
بيـــان، ”إن هـــذا يعكس التـــزام الحكومة 
الأردنية بتعزيز مشـــاركة المرأة في الحياة 

العامة والمشاركة السياسة تحديدا“.
وتنبع أهمية مشاركة المرأة في حكومة 
الخصاونـــة الجديـــدة أيضا مـــن واقع أن 
النســـاء الأردنيات يمثلن نســـبة محترمة 
من المنتســـبين إلى أحزاب وهي واحدة من 

أعلى النسب في العالم العربي.

ويقول رئيـــس مجلس مفوضي الهيئة 
المســـتقلة للانتخـــاب موســـى المعايطة إن 
نســـبة تمثيل الإناث في الأحـــزاب القائمة 
بلغـــت 40.8 فـــي المئة، ونســـبة الإناث من 
فئة الشباب 41.9 في المئة، في الوقت الذي 
وصلـــت فيه نســـبة الذكـــور 59.2 في المئة 
ونســـبة الشباب 41.9 في المئة من أصل 28 

حزبا قائما حتى الآن.
وذكر المعايطة خــــلال لقاء مع أعضاء 
”ملتقى البرلمانيــــات الأردنيات“ أن الهيئة 
أنشــــأت ”وحدة تمكين المرأة“، التي تعنى 
بتطوير مشــــاركة المرأة في الحياة العامة 
ودعــــم مشــــاركتها الفاعلــــة فــــي الحيــــاة 

السياسية.
ويقول مراقبون إن الخصاونة حريص 
على مواكبة ”رؤية التحديث السياســــي“ 

التي تمخضت عن قانون جديد للانتخاب 
وآخر للأحــــزاب مع تعديلات دســــتورية 
جديدة. كما أن الحكومة تسعى إلى تبني 
خطــــاب إعلامــــي ”يدفع باتجاه مشــــاركة 
أوسع في الانتخابات القادمة“ وهي مهمة 
أوكلــــت إلى الدكتور المبيضين بالنظر إلى 
أنه أكاديمي تعامل لســــنوات مع القطاع 
الشبابي المستهدف في الانتخابات، وذلك 
إلــــى جانب كونه خبيرا بهموم ومشــــاكل 

واحتياجات الإعلام.
وباســــتثناء وزارتــــي النقــــل والعمل 
اللتــــين واجهتا مشــــكلات عديــــدة خلال 
العامين الماضيين، فإن الفريق الاقتصادي 
لحكومــــة الخصاونــــة ظل مســــتقرا على 
أمــــل تنفيذ أولويــــات برنامــــج الحكومة 
وكذلــــك   (2023  –  2021) الاقتصــــادي 

متابعة مــــا تم تنفيذه في ”رؤية التحديث 
التــــي عرضتهــــا الحكومة  الاقتصــــادي“ 
خــــلال ”مؤتمر عام علــــى التحديث“ الذي 

عقد في البحر الميت الشهر الماضي.
ولكن فشل برنامج الإصلاح الاقتصادي 
السابق الذي تبناه صندوق النقد الدولي، 
لا يــــزال يلقــــي بظــــلال من القلــــق حول ما 
إذا كان البرنامــــج الجديــــد الذي تتفاوض 
حكومــــة الخصاونة من أجله مع الصندوق 

سوف يأتي بنتائج أفضل.
السادســــة  المراجعة  بيانات  وتشــــير 
للبرنامج التي تمت في شــــهر أغســــطس 
الماضــــي إلــــى اســــتمرار تباطــــؤ النمــــو 
مســــتويات  عنــــد  وركــــوده  الاقتصــــادي 
تتــــراوح بين 2 و2.5 في المئة بالمتوســــط، 
وهي نسبة تقل عن معدل النمو السكاني 

ومعــــدل نمــــو الديــــن العــــام الحكومــــي، 
بالإضافــــة إلى تفاقم مشــــكلة البطالة من 
مســــتويات كانت تقل عن 13 في المئة عام 
2012 إلى متوسط وصل إلى 23.5 في المئة 
للســــنتين 2021 و2022. أما مشــــكلة الدين 
العــــام وخدمــــة أعبائه، فقــــد ارتفعت من 
نحو 75 في المئة عام 2012 إلى مســــتويات 

تجاوزت 114 في المئة عام 2022.
حكومــــة  بــــأن  القناعــــة  وتســــود 
الخصاونــــة تســــعى إلى تحقيــــق نجاح 
سياســــي علــــى الأقــــل، في ظــــل صعوبة 
تحقيقهــــا لنجــــاح اقتصــــادي، وذلك على 
اعتبار أن الاســــتقرار السياسي يمكنه أن 
يوفر أرضية أفضل للنمو الاقتصادي، في 
مرحلة أخرى لاحقة، بالتزامن مع برنامج 

جديد لصندوق النقد.
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التعديل يستهدف إيصال 

رسالة بوجود حرص رسمي 

لتمكين الأحزاب في

 سياق عملية التحديث 

السياسي الجارية

حزب القوات يستغرب من 

{تحميل وليد بيك جنبلاط 

القوات مسؤولية إجهاض 

الانتخابات الرئاسية ومبادرة 

الرئيس بري للحوار}

يريد رئيس الحكومة الأردني بشــــــر الخصاونة تحقيق نجاح سياســــــي في 
ظل صعوبات كثيرة يواجهها فريقه الحكومي في تحصيل نجاح اقتصادي، 
وهو ما يفســــــر تركيز الخصاونة على فتح المجال لكوادر حزبية وللمرأة في 

التعديل الوزاري الأخير.

الحكومة الأردنية.. تعديل سياسي لتعويض الفشل الاقتصادي

بشر الخصاونة يعزز حصة الأحزاب ويضاعف حضور المرأة

الخصاونة يتطلع إلى نجاح سياسي بعد أن عجزت سفينة الاقتصاد عن الإبحار

وليد بيك: المجموعة الخماسية زادت الطين بلة

الـــوزراء  رئيـــس  قـــال   - القــدس   
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، 
إن الزيارة الحالية لوزير السياحة حاييم 
كاتس إلى الســـعودية ستتبعها ”زيارات 

إضافية قريبا“.
وكان نتنياهـــو يتحدث في مســـتهل 
الاجتمـــاع الأســـبوعي للحكومة ولم يدل 
بالمزيـــد من التفاصيل عـــن هذه الزيارات 

المحتملة.
الإسرائيلي  الحكومة  رئيس  وأوضح 
”بالأمـــس وصل وزير إســـرائيلي، زميلنا 
حاييم كاتس، إلى الســـعودية، وستكون 

هناك زيارات إضافية قريبا“.
ولم يصدر تعليق من السعودية على 
زيـــارة كاتس أو الزيـــارات اللاحقة التي 

تحدث عنها نتنياهو.
وأعلنـــت هيئـــة البـــث الإســـرائيلي 
الرسمية الثلاثاء عن وصول كاتس ووفد 
مرافـــق له إلى الرياض في زيارة ليومين، 
للمشـــاركة في مؤتمر منظمة الســـياحة 

التابعة للأمم المتحدة.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
الرســـمية (واس)، تســـتضيف الريـــاض 
فعاليـــات يوم الســـياحة العالمـــي يومي 
الســـابع والعشـــرين والثامن والعشرين 
من سبتمبر الجاري، بمشـــاركة أكثر من 
500 من القادة والخبراء والمســـؤولين من 

120 دولة.
وقالـــت هيئة البث إن ”كاتس هو أول 
وزير إســـرائيلي يزور الســـعودية علنا“، 
فيمـــا لم يصدر تعقيب فوري من الرياض 

بهذا الخصوص.
وفي الحادي والعشـــرين من سبتمبر 
الجاري، نفى ولي العهد السعودي الأمير 
محمـــد بن ســـلمان صحـــة تقاريـــر تفيد 
بإيقافـــه محادثات تطبيـــع العلاقات مع 
إســـرائيل، مؤكدا أنهـــم يقتربون كل يوم 

من التطبيع.

وأجاب الأميـــر محمد خـــلال مقابلة 
باللغة الإنجليزية مع قناة ”فوكس نيوز“ 
الأميركيـــة، ردا علـــى ســـؤال من المحاور 
عـــن ”وجـــود تقاريـــر تفيد بأنـــك أوقفت 
المحادثـــات“، ”هذا ليـــس صحيحا.. وكل 

يوم تتقدم وسنرى إلى أين ستصل”.
وأردف ”نأمل أن نصل إلى حل يسهل 
حيـــاة الفلســـطينيين ويعيـــد إســـرائيل 

كعنصر في الشرق الأوسط”.
وخلال الأشـــهر الأخيرة تزايد حديث 
مســـؤولين إســـرائيليين عن قرب تطبيع 
العلاقات مع الســـعودية، لكـــن الرياض 
أكـــدت في أكثر مـــن مناســـبة أن هذا لن 
يحدث إلا بعـــد التوصل إلى حل للصراع 
الفلســـطيني، على قاعدة  الإســـرائيلي – 

المبادرة العربية.

مـــن جانـــب آخـــر، أعلـــن نتنياهـــو 
الكونغـــو  وجمهوريـــة  باراغـــواي  أن 
الديمقراطيـــة أعلنتا مؤخرا قرارهما نقل 

سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس.
الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وقـــال 
”أســـتطيع أن أقول لكم أيضـــا إنني أقدر 
بشـــكل موثوق أن بلدانا أخرى ســـتفعل 

ذلك في المستقبل”.
وكوســـوفو  المتحدة  الولايات  وكانت 
غينيا  وبابـــوا  وهنـــدوراس  وغواتيمالا 
الجديـــدة نقلت ســـفاراتها إلـــى القدس، 

بينما ترفض ذلك غالبية دول العالم.

نتنياهو: انتظروا زيارات 

إضافية قريبا للسعودية

سجال بين جنبلاط والقوات حول المسؤول

عن الفراغ الرئاسي في لبنان

وزير السياحة الإسرائيلي، 

ووفد مرافق له، يزور الرياض 

للمشاركة في مؤتمر 

منظمة السياحة التابعة 

للأمم المتحدة



 المنامــة - أصدرت محكمــــة بحرينية 
أحكاما بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات 
بحق ثلاثة عشــــر ســــجينا بتهــــم مرتبطة 
باعتصام كانوا نفّذوه داخل الســــجن عام 
2021 احتجاجــــا على ظــــروف احتجازهم، 
وفق مــــا أفادت منظمــــة حقوقية بحرينية 
الأربعــــاء، وصفت المحكوم عليهــــم بأنّهم 
”سجناء سياسيون“، وأن محاكمتهم تمت 

بشكل جماعي.

كانـــت  أن  بعـــد  المحاكمـــة  وجـــاءت 
الســـلطات البحرينية قد خطـــت مؤخّرا 
خطـــوة باتجـــاه تهدئـــة الأجـــواء داخل 
ســـجونها عندمـــا أعلنـــت اســـتجابتها 
لمطالـــب عـــدد مـــن الســـجناء المضربين 
عـــن الطعام، مـــا دفع هؤلاء إلـــى تعليق 

إضرابهم.
للحقـــوق  البحريـــن  معهـــد  وقـــال 
والديمقراطيـــة ومقرّه بريطانيا، في بيان 

إنّ ”البحرين تدين 13 ســـجينا سياســـيا 
في محاكمة جماعية وسط مزاعم تعذيب 

موثوقة“.
وأوضح أن ”في السادس والعشرين 
مـــن ســـبتمبر الجاري أصـــدرت المحكمة 
الكبـــرى الجنائيـــة الأولى فـــي البحرين 
حكمها بحق 65 متّهما بينهم 62 ســـجينا 
سياســـيا“، علمـــا أنه ”لم يتـــم تقديم أي 

منهم إلى المحكمة“.
وبحســـب المعهد، فقد أدانت المحكمة 
”12 متّهما بالسجن ثلاث سنوات ومتهما 

واحدا بالسجن سنة“، بتهم تشمل ”إثارة 
الاضطرابات في الســـجن ومقاومة أوامر 
شرطة السجن“، في حين برّأت 52 آخرين.

واعتبر المعهد أنّ ”المحاكمة شـــابتها 
انتهاكات جســـيمة للإجراءات القانونية 
الواجبـــة، بما في ذلـــك الحق في حضور 

المحاكمة أو مقابلة محام“.
وذكـــر نصّ الحكم الذي اطلعت وكالة 
فرانس برس عليه، أن أيا من المتّهمين لم 

يمثل أمام القضاة.
وردا علـــى ذلك أكـــدت الإدارة العامة 
للإصلاح والتأهيـــل التابعة للحكومة أنّ 
”الحقـــوق القانونيـــة لجميـــع النزلاء في 
البحريـــن مضمونة ويتـــم تنفيذ الآليات 
القضائيـــة وفقـــا للإجـــراءات القانونية 

الواجبة“.

وأكــــدت أنّ ”الحادثــــة المعنيّــــة التي 
وقعت في ســــجن جو في الســــابع عشــــر 
مــــن أبريــــل 2021، كانت محاولــــة عنيفة 
معدّة مســــبقا من جانب مجموعة صغيرة 
مــــن النــــزلاء لكن منظمــــة جــــدا، لتعطيل 
عمليات الســــجن“، معتبــــرة أنها ”لم تكن 
قطعا اعتصاما أو احتجاجا ســــلميا كما 
يُزعم“ وقد ”اتخذ موظّفو المنشــــأة تدابير 

متناسبة“.
وكانــــت المفوضيــــة الســــامية لــــلأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان قد أعربت في إثر 
تلك الحوادث عن ”انزعاجها من استخدام 
القــــوة غيــــر الضرورية وغير المتناســــبة 
مــــن قبل قوات الشــــرطة الخاصــــة لإنهاء 
اعتصام ســــلمي في سجن جو“ احتجاجا 

على ظروف الاحتجاز.
ونقلــــت المفوضيــــة آنذاك عن شــــهود 
عيــــان قولهم إنّ ”القــــوات الخاصة قامت 
بإلقاء قنابل صوتية وضربت المحتجزين 
على رؤوسهم، مما أدى إلى إصابة العديد 

منهم بجروح خطرة“.
وجــــاء الاعتصام عقب وفاة الســــجين 
السياســــي عباس مــــال الله الــــذي تقول 
منظمات حقوقية إنــــه حُرم من الحصول 
على الرعاية الصحية في الوقت المناسب.

واعتبر المســــؤول في معهد البحرين 
للحقوق والديمقراطية ســــيد الوداعي أنه 

”تتــــم إدانة ســــجناء وضحايــــا التعذيب، 
بينما يفلت الجلادون من أي مساءلة“.

وفي أغســــطس الماضــــي، نفّذ عدد من 
الســــجناء إضرابا عن الطعــــام احتجاجا 
على ظروف احتجازهــــم. وتقول منظمات 
حقوقية إن أكثر من 800 سجين شاركوا في 
الإضراب بينما تؤكد السلطات أن عددهم 
بلــــغ 121. ومنتصــــف ســــبتمبر الجاري، 
علّق الســــجناء إضرابهــــم بعدما تعهدت 

السلطات بمنحهم المزيد من الحقوق.

خطـــوة  المصـــادر  بعـــض  وربطـــت 
التهدئـــة تلـــك بزيـــارة كان ولـــي العهد 
الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة يستعد 
آنـــذاك للقيام بها إلـــى الولايات المتحدة، 
التي دأبت رغـــم علاقاتها المتينة بمملكة 
البحرين أن توجّه انتقادات لوضع حقوق 

الإنسان فيها.

عبدالهادي  البـــارز  المعـــارض  وانفرد 
الخواجـــة بمواصلة إضرابه عـــن الطعام 
بعدما منعته الســـلطات مـــن موعد طبي، 

بحسب ما قالت ابنته زينب.
ونفـــت الحكومـــة أن يكـــون الخواجة 
مضربـــا عـــن الطعام، وأضافـــت أنه ”دأب 
علـــى رفـــض حضـــور مواعيـــده الطبيـــة 
الاعتياديـــة“. وتابعـــت أنّ حالته الصحية 

”مستقرة ولا توجد أي مخاوف خطرة“.
ولاحقـــا قالت ابنتـــه إنهـــا مُنعت من 
الســـفر إلى المملكة من خلال عدم السماح 
لها بركـــوب رحلة طيران جوية متجهة من 
لندن نحو المنامة حيث كانت تريد الســـفر 

للضغط من أجل إطلاق سراح والدها.
وردّت الحكومـــة البحرينيـــة في بيان 
بأنها ترحب بكل الزائرين شريطة استيفاء 
كل متطلبات الدخـــول الضرورية، ومثلها 
مثل باقي الـــدول تحتفظ بالحق في رفض 

الدخول إذا رأت ضرورة لذلك.
وشـــهدت المملكة الخليجية سنة 2011 
اضطرابات عنيفة أثارها معارضون شيعة 
اتّهمتهم الســـلطات بالطائفية وممارســـة 
العنف والتبعية لإيـــران. ومنذ ذلك الحين 
أوقفـــت الســـلطات المئات مـــن المعارضين 
وحاكمتهـــم وأصـــدرت بحقّهـــم عقوبـــات 
تراوحت بين الإعدام والســـجن المؤبّد كما 
تمّ تجريد بعضهم من الجنسية البحرينية.

 صنعــاء - اكتفـــى عبدالملـــك الحوثي 
زعيـــم الجماعة الحوثية المســـيطرة على 
العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى 
من اليمن، الأربعـــاء، بإعلانه العزم على 
تشـــكيل حكومة جديدة فـــي المحافظات 

الواقعة تحت سلطة جماعته.
وجاء ذلك بعد أن روّج إعلام الجماعة 
خـــلال الفترة الأخيـــرة لتغييرات جذرية 
الأمـــر الذي اعتبره  في ”هيكلية الدولة“ 
متابعون للشـــأن اليمنـــي مقدمة لتغيير 
نظام الحكم باتجاه تأســـيس جمهورية 
إســـلامية على طريقة إيـــران التي تعلن 
الجماعة ولاءها لها والاقتداء بمرشـــدها 

الأعلى علي خامنئي.
وقـــال الحوثي فـــي وقت ســـابق إنّ 
”التغييـــر الجذري كان يجـــب أن يتم بعد 
ثورة 21 سبتمبر لكننا انشغلنا بالقتال“.
ويشـــير بهـــذا التاريخ إلـــى انقلاب 
جماعته على السلطة اليمنية وانطلاقها 

في غزو مسلّح لمناطق البلاد سنة 2014.
وقـــال زعيـــم الحوثيين فـــي خطاب 
تلفزيونـــي لأنصاره بمناســـبة الاحتفال 
بذكرى المولد النبوي ”إنه ســـيكون هناك 
في  تغيير جذري في مؤسســـات الدولة“ 
المناطـــق الواقعة تحت ســـلطة الجماعة، 

من دون أن يحدد سقفا زمنيا لذلك.
وأوضـــح فـــي خطابـــه أن ”المرحلـــة 
الأولـــى للتغييـــر الجـــذري هـــي بإعادة 
وتغييرها  الحاليـــة  الحكومـــة  تشـــكيل 
الشـــراكة  تجسّـــد  كفـــاءات  بحكومـــة 
الوطنية، يتم فيها تصحيح السياســـات 

وأساليب العمل بما يخدم الشعب“.
ورغم أن ما أعلن من تغييرات مرتقبة 
لـــم يرتق إلـــى التغيير الجـــذري للنظام 
المتّبع في البلاد منذ تأسيس الجمهورية 
اليمنيـــة على أنقاض نظـــام الإمامة، إلا 
أنّه حمل بوادر أسلمة المؤسسات، وعلى 

رأسها مؤسسة القضاء.
وأضاف الزعيـــم الحوثي أنه ”ضمن 
المرحلـــة الأولى مـــن التغيير الجذري مع 
إعادة تشـــكيل حكومة كفاءات، سيجري 
العمـــل علـــى تصحيـــح وضـــع القضاء 
ومعالجـــة الاختـــلالات ورفـــده بالكوادر 
المؤهلـــة مـــن علماء الشـــرع الإســـلامي 

والجامعيين المتخصصين“.
وأشار إلى تمسك جماعته ”بالشراكة 
الوطنيـــة والمفهوم الإســـلامي للشـــورى 
ووحدة الشـــعب اليمنـــي والمفهوم العام 

للمسؤولية الذي تتكامل فيه الأدوار“.
وغيـــر بعيـــد عـــن التغييـــرات التي 
يلوّح الحوثيـــون بإجرائها تردّدت أنباء 
عـــن نيتهم اســـتبدال اللون الأســـود في 
علم الجمهوريـــة اليمنية. وقـــال غمدان 
الشـــريف الســـكرتير الصحفـــي لرئيس 
الوزراء اليمني الســـابق أحمد عبيد بن 
دغر في حسابه على منصة إكس نقلا عن 
مصـــادر وصفها بالخاصة، إن الحوثيين 
يدرســـون تغيير اللون الأسود في العلم 

الجمهوري إلى اللون الأخضر.
وأضـــاف نقـــلا عـــن ذات المصـــادر 
أن الجماعـــة ســـوف تعلـــن ذلـــك ضمن 
التغييـــرات التـــي تحدث عنهـــا زعيمها 

وذلـــك بهـــدف إخفـــاء معالـــم ثـــورة 26 
ســـبتمبر التي تأسست الجمهورية على 

أساسها.
وصنّـــف مراقبون مـــا تم إعلانه في 
صنعـــاء ضمن ترتيبات مـــا بعد الحرب 
فـــي اليمـــن بعـــد أن لاحت بـــوادر على 
إمكانيـــة إرســـاء ســـلام في البلـــد بفعل 
التغييـــرات الجذريـــة التي طـــرأت على 
الموقف الســـعودي مـــن الوضع في البلد 
وحتى من الجماعة نفســـها والتي كانت 
الرياض تعتبرها غير شـــرعية بالمطلق، 
لكنّها في الفترة الأخيرة قبلت بالجلوس 
معها علـــى طاولة المفاوضات المباشـــرة 

واستقبلت وفدا منها في الرياض.
وبدا ذلك بمثابـــة انتصار للحوثيين 
الذين اقتربوا مـــن تثبيت أوضاعهم في 
اليمن حيث لم يعد خيار استخدام القوة 
لاســـتعادة صنعـــاء وباقـــي المناطق من 

أيديهم مطروحا من قبل السعودية.
واستنادا إلى هذه الحقائق الجديدة 
بدأ الحوثيون يتصرّفون كطرف منتصر 
فـــي الحرب ويصعّـــدون من شـــروطهم، 
ملوحـــين بمواصلة خيار الحـــرب وذلك 
لتقديراتهـــم بـــأن هذا الخيار ســـقط من 

حسابات السعودية.

وقام هـــؤلاء مؤخـــرا بتنظيم عرض 
كمـــا  صنعـــاء،  فـــي  ضخـــم  عســـكري 
اســـتهدفوا بطائـــرات مســـيرة تجمّعـــا 
لقوات التحالف داخل أراضي السعودية 
ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود 

البحرينيين.
ويقول مراقبون إنّـــه في حال مضى 
الحوثيون بعيدا في تغيير أسس الدولة 
اليمنيـــة باتجاه أســـلمتها على الطريقة 
الإيرانية، فإن السعودية ستكون مضطرّة 
للتعايـــش مع نموذج إيراني مصغّر على 

حدودها الجنوبية.
التصعيـــد  مواصلـــة  ســـياق  وفـــي 
اللفظي ضـــدّ التحالف العســـكري الذي 
تقوده الســـعودية، قال الحوثي ”أنصح 
التحالف بإنهاء الاحتلال وإنجاز ملفات 
الحـــرب، وإلا فإصـــراره على اســـتمرار 
سياسته العدائية ستكون عواقبه وخيمة 

عليه، وشعبنا يملك عناصر القوة“.
وجـــاءت كلمة الحوثـــي بالتزامن مع 
مشاركة عشرات الآلاف في احتفال وسط 
صنعاء نظمته الجماعة، بمناسبة ذكرى 

المولد النبوي.
ويديـــر الحوثيـــون مـــن صنعـــاء ما 
يســـمونه ”حكومة الإنقاذ الوطني“ وذلك 
بشـــراكة صورية مع مكونات سياســـية 

موالية لهم.

 الحمدانيــة (العــراق) - ترافقـــت حالة 
الحزن الشـــديد الذي عمّ العراق بعد مقتل 
وجرح العشـــرات في الحريق الهائل الذي 
أتـــى على قاعة أعراس في بلدة الحمدانية 
بشـــمال البلاد، مـــع موجـــة امتعاض من 
تواتر مثل تلك الحوادث وفداحة الخسائر 

البشرية الناجمة عنها.
وأعاد حريـــق الحمدانيـــة الذي خلّف 
حوالي مئة قتيل وأكثر من مئة وخمســـين 
جريحا، إلى ذاكـــرة العراقيين حادثة غرق 
العبّارة في مياه نهر دجلة بالموصل ســـنة 
2019 مخلّفة نفس العدد من القتلى، وكذلك 
حريقَي مستشفييْ بغداد والناصرية سنة 
2021 واللذيـــن أوديا بحيـــاة أكثر من مئة 

وأربعين فردا.
وتشـــترك تلك الحوادث فـــي الارتفاع 
الصّادم لعدد الضحايا وكذلك في الأسباب 
التـــي أدّت إليهـــا والتـــي تتلخّص عموما 
في مخالفة معايير إنشـــاء المباني وإقامة 
المشـــاريع واقتنـــاء المعـــدّات وصيانتهـــا 

والافتقار إلى وسائل السلامة والأمان.

وتعزى الظاهرة إلى تراخي السلطات 
في ممارســـة مهامهـــا في رقابة المنشـــآت 
ســـواء  للمواصفات  اســـتجابتها  ومـــدى 
منها الخاصّة أو العامّة، بسبب استشراء 
ظاهـــرة الرشـــوة وشـــراء ذمم الموظفـــين 

العموميين.
ووقف عامل مخالفة مواصفات البناء 
بشكل مباشـــر وراء العدد الكبير لضحايا 
حريق الحمدانية، حيث ســـاعد استخدام 
صفائح الـ“ســـندوتش بنل“ المغلفة بألواح 
”الأليكوبونـــد“ رخيصـــة الثمـــن والقابلة 
للاشـــتعال في عملية بنـــاء صالة الأفراح 

بالإضافة إلى تغليف الســـقوف والجدران 
بســـتائر قماشـــية للزينـــة، في الانتشـــار 
الســـريع للنيران، وذلك في غياب وســـائل 
ومعدّات إطفاء الحريق الضرورية في مثل 

تلك المباني.
كمـــا حـــال إغـــلاق منافـــذ للطـــوارئ 
والاكتفـــاء بفتـــح الباب الرئيســـي للقاعة 
دون هروب أكبر عدد ممكن من الحاضرين 

بالسرعة المطلوبة عندما اندلع الحريق.
وقالت الســـلطات العراقية إنّ الألعاب 
النارية ومواد البناء شديدة الاشتعال تقف 
خلف الحريق الذي أتى على قاعة الأعراس 
حيث تجمّع المئات من المدعوين للمشاركة 
في حفل زفاف في بلدة قرقوش المســـيحية 
الواقعة شرق مدينة الموصل، وتعرف كذلك 

باسم الحمدانية.
وقـــال المتحدّث باســـم الدفـــاع المدني 
العراقي العميد جودت عبدالرحمن لوكالة 
فرانـــس برس إن من بـــين الضحايا رجالا 

ونساء وأطفالا.
وروى الشـــاب مارتـــن إدريـــس الذي 
يعمل في مطبـــخ القاعة ونجا من الحادثة 
أنّـــه حينما دخـــل إلى القاعـــة بعد انطفاء 
النيران رأى جثـــث ثلاثة أطفال محترقين، 
مؤكّدا أن إجراءات الســـلامة في القاعة لم 

تكن كافية.
وقال الدفاع المدنـــي العراقي في بيان 
إنّ اســـتخدام مواد ســـريعة الاشتعال في 
بنـــاء الصالة مخالف لتعليمات الســـلامة 

المنصوص عليها قانونا.
وأوضح أنّ ما فاقم الأمر هو الانبعاثات 
لاحتـــراق  المصاحبـــة  الســـامة  الغازيـــة 

ألواح الأليكوبوند البلاســـتيكية ســـريعة 
الاشـــتعال، مؤكّـــدا أنّ ”مخـــارج الطوارئ 
كانت مغلقة والمتبقي باب واحد هو الباب 

الرئيسي لدخول وخروج الضيوف“.
ومن بين الجرحى في الحريق الشـــابة 
رانيا وعد التي قالت في شـــهادتها بشـــأن 
الحـــادث إنّ العروســـين كانـــا يرقصـــان 
حين طـــارت الألعاب النارية إلى الســـقف 
واشـــتعلت كلّ القاعة، مضيفـــة ”بعد ذلك 
لم نعد نرى شـــيئا، فقـــط اختنقنا ولم نعد 

نعرف كيف نخرج“.
وتساءل كثيرون عن غياب دور الأجهزة 
الحكومية فـــي مراقبة البنايـــات وتحديد 
المواد المناســـبة لكل مبنى وفـــق وظيفته، 
خصوصـــا وأنه ســـبق لمـــادة الأليكوبوند 
ذاتها أن تســـببت في انتشار حريق هائل 
في ســـوق باب المعظم ببغداد ســـنة 2020 

مخلفا خسائر مادية فادحة.
وتحسّـــبا لموجة غضب شـــعبي سبق 
للســـلطات العراقيـــة أن واجهتها على إثر 
حوادث مشابهة بادرت الحكومة العراقية 
بفتح تحقيق وتوقيف عدد من الأشـــخاص 
المشـــتبه فـــي مســـؤوليتهم المباشـــرة عن 

اندلاع الحريق.
وقالت دائرة الإعلام والعلاقات العامة 
فـــي وزارة الداخلية إنّه تمّ توقيف تســـعة 
أشـــخاص من العاملين في القاعة كإجراء 
احتـــرازي وإصـــدار مذكـــرات قبض بحقّ 
أربعـــة آخرين هم المالكـــون لقاعة الأفراح 

المحترقة.
ومن جهته قال رئيس الوزراء العراقي 
محمد شـــياع السوداني في بيان إنّه طلب 

من وزيري الداخلية والصحة استنفار كلّ 
الجهود لإغاثة المتضرّريـــن جرّاء الحادث 
المؤسف. كما أمر بـ“تشكيل لجنة تحقيقية 
تباشـــر على الفـــور في التحقيق وكشـــف 
ملابســـات الحادث للوقوف على الأسباب 
وكشف نواحي التقصير“، وفق بيان صادر 

عن مكتبه.
وغالبـــا مـــا لا يتمّ الالتـــزام بتعليمات 
الســـلامة فـــي العراق لاســـيّما في قطاعي 
البنـــاء والنقـــل، كمـــا أنّ البنـــى التحتية 
فـــي هذا البلـــد متداعية نتيجـــة عقود من 
النزاعات ما يؤدّي مرارا إلى اندلاع حرائق 

وكوارث مميتة أخرى.
ولا ينفصل كل ذلك، بحســـب المراقبين، 
عن ظاهرة الفســـاد المستشرية في العراق 
التي كثيـــرا ما يقـــارن العراقيـــون بينها 
وبين الإرهاب ويقولون إن كلتا الظاهرتين 
تؤدّيان إلى نفس النتائج وهي قتل الأبرياء 
وجرحهم بأعداد كبيرة وإتلاف ممتلكاتهم 
وموارد رزقهم، إلا أنّ الفســـاد يكون أخطر 
في كثير من الأحيان لأنّه يعطّل تنمية البلد 

ويحرم مواطنيه من ثرواته الضخمة.
بل إن الفساد نفســـه كثيرا ما يتحوّل 
إلى عامل لعدم الاســـتقرار وخادم للإرهاب 
بشـــكل مباشـــر عندمـــا يطـــال الأجهـــزة 
الأمنيـــة وهو أمـــر متحقـــق بالفعل لجهة 
أن الانتســـاب إلى تلك الأجهزة ليس وفق 
معيار القدرة والكفاءة ولكن بالمحســـوبية 
ودفع الرشـــاوى، وأيضا لجهة الفساد في 
صفقات شـــراء المعـــدّات مثلمـــا حدث في 
وقت سابق عندما تم اقتناء أجهزة لكشف 

المتفجّرات تبينّ لاحقا أنها لا تعمل.
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مشهد بات مألوفا لدى العراقيين

دا 
ّ

شبح الفساد القاتل يطل مجد

على العراقيين من ركام حريق الحمدانية
ظاهرة الرشوة تحول دون مراقبة مواصفات المباني

 ومدى استجابتها لشروط السلامة
الارتفــــــاع اللافت في عــــــدد ضحايا 
الحرائق وغيرها مــــــن الحوادث في 
العراق قياســــــا بحوادث مشابهة في 
بلدان أخرى، لا يعتبر في نظر الكثير 
من العراقيين محض قضاء وقدر بل 
ــــــج الجانبية لظاهرة  هو إحدى النتائ
الفســــــاد المستشــــــرية فــــــي مفاصل 
ــــــة والتي تحدّ مــــــن الرقابة على  الدول
المشــــــاريع  وبعث  المنشــــــآت  إقامــــــة 
وتكــــــرّس غض الطرف عــــــن مخالفة 

معايير السلامة ووسائل الأمان.

دت أن أحداث 
ّ

السلطات أك

سجن جو سنة 2021 

محاولة عنيفة ومنظمة 

سلفا ولم تكن اعتصاما 

أو احتجاجا سلميا

زعيم الحوثيين يلوح بخيار 

أسلمة الدولة اليمنية 

على الطريقة الإيرانية

عراقيون يقارنون بين 

الفساد والإرهاب معتبرين 

أن كلتا الظاهرتين لا 

تختلفان من حيث إزهاق 

الأرواح وإتلاف الممتلكات

تغيير الحوثيين لأسس 

الدولة سيجعل السعودية 

ة للتعايش مع 
ّ
مضطر

نموذج إيراني مصغر على 

حدودها الجنوبية

د داخل سجن في البحرين
ّ

إدانة سجناء متهمين بتنظيم تمر

سجون البحرين بين التهدئة والتصعيد



 الربــاط - أكّـــد المغرب تمســـكه بالحكم 
الذاتـــي لحـــل ملـــف الصحـــراء المغربية 
ومســـؤولية الجزائـــر كطرف رئيســـي في 
النزاع المفتعل، مشـــدّدا على عدم الانخراط 
فـــي أي مفاوضـــات مع أي جهـــة كانت إلا 

بحضور الجزائر.
ويأتي ذلك عقب جولة قام بها المبعوث 
الشـــخصي للأمـــين العام لـــلأمم المتحدة، 
المنطقـــة  إلـــى  ميســـتورا،  دي  ســـتيفان 
وضمنهـــا زيارتـــه إلى الأقاليـــم الجنوبية 

المغربية بداية سبتمبر الجاري.
وشــــدد الســــفير الممثل الدائم للمغرب 
لــــدى الأمم المتحــــدة عمر هلال علــــى أنه لا 
يوجــــد حل آخــــر للملف إلا الحكــــم الذاتي 
تحت السيادة المغربية، والذي يحظى حاليا 
بدعــــم متزايد من طــــرف دول العالم، موردا 
أن المبــــادرة المغربية ”تحظى بدعم أكثر من 
100 دولة من كل جهات العالم على رأســــها 
واشــــنطن وإســــبانيا وألمانيا، كما افتتحت 
قرابة 30 دولة ومنظمــــة إقليمية قنصليات 
عامــــة لها فــــي مدينتي العيــــون والداخلة، 
مؤكدة بذلك دعمها التام لمغربية الصحراء“.

وجـــدد المغـــرب تأكيـــده علـــى عـــدم 
الانخـــراط في أي مفاوضـــات مع أي جهة 
كانـــت إلا بحضـــور الجزائـــر، باعتبارها 
الطرف الرئيســـي في النزاع، وهو ما يُذكر 
بالزيـــارة التي قام بها دي ميســـتورا إلى 
الجزائـــر مؤخـــرا بعد جولته فـــي المغرب 
التي شـــملت العيون والداخلـــة والرباط، 

دون الوصول إلى مخيمات تندوف.
مسلســـل  أن  الربـــاط  وتعتبـــر   
الموائـــد المســـتديرة هـــو الإطـــار الوحيد 

الـــذي وضعـــه مجلـــس الأمـــن لمواصلـــة 
العملية السياسية.

وأكـــد محمد ســـالم عبدالفتاح، رئيس 
المرصـــد الصحـــراوي للإعـــلام وحقـــوق 
الإنســـان، علـــى ”تعنت جزائـــري ورفض 
الدوليـــة  المســـاعي  كل  مـــع  التعاطـــي 
لحـــل هـــذا الملـــف، ما يكـــرس مســـؤولية 
لأي  المعرقـــل  ودوره  الجزائـــري  النظـــام 

حل السلمي“.
”الجزائـــر  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
توظـــف النزاع حـــول الصحـــراء المغربية 
كشـــماعة لتعليق حالة الاحتقان الداخلية 

وتصدير أزماتها“.
وذكـــر أن ”هـــذه التطـــورات كرســـت 
الانخـــراط الإيجابي للمغـــرب في الجهود 
والمســـاعي الدولية الراميـــة إلى طي ملف 
النزاع، كما كرســـت أولويـــة وجدية خطة 
المغـــرب للحكـــم الذاتي التـــي لا تزال هي 
المبـــادرة الوحيدة المطروحـــة على طاولة 
المفاوضـــات، يبقى أن الانتصـــارات التي 
حققها المغرب بخصوص معركة الاعتراف 
الدولي مـــا هي إلا مـــرآة عاكســـة للواقع 
الداخلي والتطورات الميدانية التي تكرس 

حالة الحسم التي يحققها المغرب“.
وأكـــد الســـفير المغربي أمـــام أعضاء 
فـــي  المتحـــدة  لـــلأمم  العامـــة  الجمعيـــة 
دورتهـــا الــــ78 أن المعايير التي أرســـتها 
قـــرارات مجلس الأمن الأخيـــرة تتمثل في 
ســـمو المبـــادرة المغربيـــة للحكـــم الذاتي 
وذا  الجـــاد  الوحيـــد  الحـــل  باعتبارهـــا 
المصداقيـــة لهـــذا النـــزاع الإقليمـــي، في 
إطار الســـيادة والوحدة الترابية للمملكة 
المغربيـــة، وأن حـــل هـــذا النـــزاع لا يمكن 
إلا أن يكـــون سياســـيا وواقعيـــا وعمليا 

ودائما وتوافقيا.
من جهته أكد محمـــد الطيار، الباحث 
في الدراسات الإستراتيجية والأمنية، في 
أن ”النظام الجزائري  تصريح لـ“العـــرب“ 
برهـــن طيلة نصف قـــرن من عمـــر النزاع 
المفتعل بالأقاليم الجنوبيـــة المغربية على 
أنـــه مســـؤول سياســـيا وقانونيا بشـــكل 

واضـــح، وأن هذا النزاع أداة تســـتعملها 
الجزائر إلى جانـــب دول بعينها تقاطعت 
مصالحهمـــا لابتـــزاز المغـــرب فـــي قضية 

وحدته الترابية“.
وســـبق أن أعلـــن جوشـــوا هاريـــس، 
مســـاعد وزير الخارجيـــة الأميركي المكلف 
بشمال أفريقيا، دعم الطرح المغربي وأخبر 
الجزائـــر وجبهة بوليســـاريو الانفصالية 

بأن خيار الانفصال غير واقعي.
وســـجل الســـفير أن المغـــرب يواصل 
دعمـــه لجهود الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
الصحـــراء،  إلـــى  الشـــخصي  ومبعوثـــه 
إلـــى  الهادفـــة  ميســـتورا،  دي  ســـتيفان 
إعادة إطلاق مسلســـل الموائد المســـتديرة، 
بالصيغـــة ذاتهـــا والمشـــاركين أنفســـهم، 
وخاصـــة الجزائر، الطرف الأساســـي في 

النـــزاع، وذلك طبقـــا لقـــرار مجلس الأمن 
2654 في أكتوبر 2022، مجددا التأكيد على 
أن الحل النهائـــي لهذا النزاع الإقليمي لن 
يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا، ومبنيا 

على التوافق.
وعبّـــر هـــلال عـــن التصـــور التنموي 
المغربي في الأقاليم الجنوبية أمام المنظمة 
الأمميـــة، مؤكدا أن المغرب لـــن ينتظر إلى 
حـــين إيجاد حـــل لهذا الملف الـــذي دام ما 
يقـــارب نصـــف قرن، ”بـــل سيســـتمر في 
تجســـيد رؤيتـــه التنمويـــة فـــي الجهات 

الصحراوية الثلاث“.
 وأبرز أن دي ميستورا ”عاين شخصيا 
هذه الإنجازات خـــلال زيارته إلى مدينتي 
العيون والداخلة“، متابعـــا أن ”ذلك يأتي 
في إطـــار تنزيل توجيهات العاهل المغربي 

الملك محمد الســـادس المضمنة في خطاب 
المسيرة الخضراء لسنة 2022“.

وكان العاهـــل المغربـــي أكـــد فـــي هذا 
الخطاب أن ”توجهنا في الدفاع عن مغربية 
الصحـــراء، يرتكـــز على منظـــور متكامل، 
يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، 
الاقتصاديـــة  بالتنميـــة  والنهـــوض 

والاجتماعية والبشرية للمنطقة“.
إلـــى  المغربـــي  الدبلوماســـي  ولفـــت 
”الديناميـــة السوســـيو – اقتصادية التي 
تشـــهدها الأقاليـــم الجنوبيـــة“، وذلك في 
إطار ”النموذج الجديد لتنمية هذه الأقاليم 
الـــذي رصدت له المملكـــة المغربية ميزانية 
فاقـــت إلى حدود اليـــوم 10 مليارات دولار 
وتم إنجازه بنســـبة 81 في المئة“، وضمنه 
تم إطـــلاق ”مشـــاريع للتنمية السوســـيو 

جهويـــا  قطبـــا  جعلتهـــا  اقتصاديـــة،   –
للمبـــادلات التجاريـــة بين أفريقيـــا وبقية 

دول العالم“.
مـــن جانب آخر جـــدد الســـفير الممثل 
الدائم للمغـــرب لدى الأمم المتحدة التعبير 
عن قلق المملكـــة البالغ بخصوص الوضع 
الإنســـاني الكارثي الـــذي تعرفه مخيمات 
تنـــدوف، حيث فوضـــت الجزائـــر، الدولة 
المضيفـــة، ســـلطتها بشـــكل غيـــر قانوني 
لجماعة مســـلحة انفصالية ذات ارتباطات 
مؤكـــدة وموثقـــة مـــع شـــبكات إرهابيـــة 

وإجرامية.
ولاحظ هلال أن هذا الوضع يســـتدعي 
لفـــت انتبـــاه المجتمع الدولـــي بخصوص 
رفض الجزائر السماح بتسجيل وإحصاء 

السكان المحتجزين بالمخيمات.

الجزائر تستعمل هذا 

النزاع لابتزاز المغرب 

في وحدته الترابية

محمد الطيار

محمد ماموني العلوي
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 الجزائــر - وجه المقـــرر الأممي الخاص 
المعنـــي بحرية التجمع الســـلمي وتكوين 
الجمعيـــات كليمـــان نياليتسوســـي فول 
في ختـــام جولته في الجزائـــر العديد من 
الانتقـــادات للحكومة بســـبب هيمنة حالة 
الغلـــق السياســـي في البـــلاد، خاصة في 
ما يتعلق بسجن الناشـــطين والمعارضين 
للســـلطة، والبنـــد 87 مكـــرر مـــن قانـــون 
العقوبات الذي أطلق العنان ليد الســـلطة 
في توظيف تهمـــة الإرهاب للتضييق على 

الحريات والحقوق.
ودعـــا نياليتسوســـي فـــول الحكومة 
الجزائريـــة إلـــى إطلاق ســـراح ســـجناء 

الـــرأي الموقوفـــين والمســـجونين بســـبب 
مشـــاركتهم أو دورهم في الحراك الشعبي 
الذي نادى بالحرية والديمقراطية، والذين 
يجري توقيفهم أو ســـجنهم بتهم وصفها 
حقوقيون ومختصون بـ“الفضفاضة“ على 
غرار ”المساس أو تهديد الوحدة الوطنية، 
والتحريـــض على التجمهـــر وعرقلة عمل 

المؤسسات وغيرها“.
كمـــا حثّها فـــي ندوة صحفيـــة عقدها 
فـــي ختـــام زيارتـــه إلـــى الجزائـــر علـــى 
”تخفيـــف القيـــود الصارمـــة المفروضـــة 
لجعـــل  والجمعيـــات  التجمعـــات  علـــى 
مـــع  متوافقـــة  والممارســـات  القوانـــين 

الدولـــي  والقانـــون  الوطنـــي  الدســـتور 
لحقوق الإنسان“.

وذكر أنه ”يدعـــو الحكومة الجزائرية 
إلـــى التخلـــي عـــن التهـــم والعفـــو عـــن 
الأشخاص المدانين بتورطهم في الحراك“، 
شـــرح  أو  معينـــة  لائحـــة  يقـــدم  أن  دون 
وضعيـــة البعـــض منهم داخل الســـجون، 
في ظل خوض العديد منهم لإضرابات عن 
الطعام مـــن أجل إثارة أوضاعهم الصحية 

والحقوقية.
وتحصي تنسيقية الدفاع عن معتقلي 
الـــرأي (مســـتقلة) نحـــو 300 معتقـــل في 
الســـجون الجزائريـــة، فيمـــا قـــدرت عدد 
الملاحقين منذ انـــدلاع احتجاجات الحراك 
الشعبي في فبراير 2019 بـ“الآلاف“، وهناك 
من تم توقيفه أو سجنه لأكثر من مرة، كما 
هو الشـــأن بالنســـبة إلى الناشط إبراهيم 

لعلامي.
وكان المقـــرر الأممي قـــد حل بالجزائر 
في الســـادس عشر من ســـبتمبر الجاري، 
في جولة دامت عشـــرة أيام، أجرى خلالها 
لقـــاءات واتصـــالات مـــع الحكومـــة ومع 
جمعيـــات ومنظمـــات وأحزاب سياســـية 
ونقابات وإعلاميين وناشـــطين مستقلين، 
كما التقى بمسؤولي جمعية ”راج“ المنحلة 
بقرار قضائي، ومنتسبي مؤسسة ”مغرب 
إيمرجنـــت“ الإعلاميـــة المملوكة للإعلامي 

المسجون إحسان القاضي. 
ووصف المتحدث حالة الغلق السياسي 
المطبقـــة مـــن طـــرف الســـلطة بـ“المنـــاخ 
المخيـــف“، فـــي إشـــارة إلـــى الممارســـات 
القمعيـــة التـــي أدت إلـــى تكميـــم الأفواه 
ولجـــم الحريـــات السياســـية والإعلامية، 
بـــرأي حـــزب التجمع مـــن أجـــل الثقافة 
والديمقراطيـــة المعـــارض، الـــذي أعـــرب 
للمبعـــوث الأممي عن مخاوفـــه من نهاية 
الرأي الآخر في البلاد، خاصة في ظل توجه 
الســـلطة إلى إطلاق مشـــروع قانون جديد 

للأحزاب السياسية.

وذكـــر فـــي هـــذا الشـــأن بأنـــه ”على 
الحكومة معالجة مناخ الخوف الناجم عن 
سلســـلة من التهم الجنائيـــة الموجهة ضد 
الأفراد والجمعيـــات والنقابات والأحزاب 
مفرطـــة  قوانـــين  بموجـــب  السياســـية 

التقييد“.
وخص بالذكر البند 87 مكرر من قانون 
العقوبـــات الخاصة بـ“الأعمـــال الإرهابية 
و“تأســـيس  الدولـــة“،  بأمـــن  والمســـاس 
التـــي تعتبرها  الجمعيـــات والمنظمـــات“ 

السلطات ”إرهابية“.
واعتبـــر أن ”هـــذا البنـــد الـــذي تصل 
العقوبـــات فيه إلـــى حد الإعـــدام يحتمل 
تفســـيرات فضفاضة ويجـــب إلغاؤه لأنه 
يدفع الناشـــطين إلى الرقابة الذاتية لأنهم 

يخشون أن يُساء تفسير نشاطهم“.
كمـــا طالب المبعـــوث الأممي الحكومة 
الجزائريـــة بـ“الســـماح للمجتمـــع المدني 
بانتقاد السياســـات العامـــة، لأن الجهات 
الفاعلة في المجتمـــع المدني التي التقيتها 
طالبـــت بالاعتـــراف بها والتعـــاون معها 

كشركاء موثوق بهم في تنمية بلدهم“.
ومنذ قدوم السلطة الجديدة في البلاد 
نهايـــة العـــام 2019، عمدت إلـــى تهميش 
القـــوى السياســـية والأهليـــة التقليديـــة 
خاصة المعارضة منها، مقابل فسح المجال 
أمـــام طبقة مـــن الجمعيـــات والتنظيمات 
المواليـــة لهـــا، كما شـــجعت فئة الشـــباب 
علـــى الانخـــراط في المشـــهد السياســـي، 
وهو ما أفضى إلى شـــراكة غير مســـبوقة 
بـــين الســـلطة والنخب الأهليـــة الجديدة، 
وإلى بروز قوة برلمانية مســـتقلة تشـــكلت 
من منتخبين مســـتقلين عملت على دعمهم 
للوصـــول إلى مختلـــف المجالس المنتخبة 

محليا ووطنيا.
وتعـــرف الجزائـــر بشـــهادة تقاريـــر 
حقوقيـــة تراجعا غير مســـبوق في مجال 
الحريات السياسية والإعلامية والنقابية، 
الأمـــر الذي أفضـــى إلى حالة ركـــود غير 

مســـبوقة، بســـبب القيـــود المتلاحقة على 
نشـــاط مختلـــف الفعاليـــات، ممـــا أفـــرز 
اســـتقالة جماعية أدت إلى اســـتقرار لافت 
لكنه يخفي الاحتقان الشـــعبي المتفاقم في 

البلاد.
وجاء في تصريـــح مكتوب تم توزيعه 
على الصحافيين أن ”إتاحة مساحة مدنية 
تشمل أيضا الأصوات الناقدة أمر ضروري 
السياســـات  وصنع  الحوكمـــة  لتحســـين 

وبناء ديمقراطية تشاركية ومستدامة“.

وشـــدد المتحدث على أن ”المتظاهرين 
فـــي الحراك قدموا مثالا للعالم حول كيفية 
تنظيـــم المظاهـــرات الســـلمية، وأنه يجب 
على الحكومة الآن أن تعالج مناخ الخوف 
الناجم عن سلسلة من التهم الجنائية ضد 
الأفراد والجمعيـــات والنقابات والأحزاب 
السياسية بموجب قوانين مفرطة التقييد، 
بما في ذلك قانـــون مكافحة الإرهاب الذي 
يتعارض مع التزامات الجزائر الدولية في 

مجال حقوق الإنسان“.

دحض الســــــفير المغربي عمر هلال الذرائع التي قدمتها الجزائر في ملف 
الصحراء المغربية والتشــــــكيك في مشــــــروع الحكم الذاتي، وســــــط تأكيد 
ــــــى احترام الوحــــــدة الترابية للمغرب، وهو ما يحقــــــق للرباط المزيد من  عل

الانتصارات الدبلوماسية في النزاع المفتعل.

المقرر الأممي لحقوق الإنسان يدعو الجزائر إلى العفو عن سجناء الرأي

ك بالحكم الذاتي وحضور الجزائر 
ّ

المغرب يتمس

 الصحراء المغربية
ّ

في مباحثات ملف
عمر هلال: المبادرة المغربية تحظى بدعم أكثر من مئة دولة

دعم دبلوماسي واسع للرباط في النزاع حول الصحراء المغربية

مت الأفواه 
ّ
ممارسات قمعية كم

 الجزائر - استقبل الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، الأربعاء، وزير الدفاع 
الإيطالـــي قيـــدو كروزيتو، الـــذي يقوم 
بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد 

عسكري رفيع المستوى.
وقال التلفزيون الجزائري الرســــمي 
إن اللقــــاء حضره من الجانب الجزائري 
أول  الفريــــق  الجيــــش  أركان  رئيــــس 
السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة 
الجمهورية نذير العرباوي، ومستشــــار 
رئيــــس الجمهوريــــة المكلف بالشــــؤون 
المتصلة بالدفاع والأمن بومدين بن عتو.

وكان شـــنقريحة، التقـــى فـــي وقت 
ســـابق كروزيتـــو، واســـتعرض معـــه 
مجالات التعاون العسكري الثنائي بين 
جيشـــي البلدين، فضلا عن سبل تطوير 
وتعزيـــز التنســـيق فـــي المســـائل ذات 

الاهتمام المشترك.
وجـــاء فـــي بيـــان لـــوزارة الدفاع 
الجزائرية أن الطرفين تناولا ”التحدّيات 

الأمنيـــة التـــي يعرفها حـــوض البحر 
المتوســـط وتبادلا وجهـــات النظر حول 

مختلف القضايا الراهنة“.
ونـــوّه شـــنقريحة، حســـب المصدر 
ذاتـــه، بمكانـــة العلاقـــات الجزائرية – 
الإيطالية على كافة المســـتويات، مؤكدا 
أن البلدين لهما من الإمكانيات والموارد 
التي من شـــأنها المســـاهمة في تجسيد 

تعاون نوعي ومستدام.
المشـــهود  بالتنـــوع  أشـــاد  كمـــا 
لمجالات التعاون العســـكري بين جيشي 
البلديـــن، لافتـــا إلى اســـتعداد الجيش 
الجزائـــري لتطوير العلاقـــات الثنائية 
والارتقـــاء بهـــا إلـــى المســـتوى الـــذي 

يليق بها.
من جهته، نوّه وزير الدفاع الإيطالي 
قيـــدو كروزيتـــو، حســـب وزارة الدفاع 
الجزائرية، بـ“الإرادة القوية التي لمسها 
من الطرف الجزائري في تعزيز علاقات 

التعاون العسكري“.

الجزائر تبحث مع إيطاليا 

مجالات التعاون العسكري



 القاهــرة - أثـــار قرار وزيـــر التربية 
والتعليـــم المصري رضا حجازي بحظر 
الإســـاءة إلـــى المـــدارس علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وتهديد الطلاب 
المخالفين وأســـرهم بعقوبـــات صارمة 
غضبا واســـعا فـــي الشـــارع المصري، 
حيث يندرج القرار ضمن التضييق العام 
على الحريات والتعتيم على الســـلبيات 

بعدم إظهارها في الفضاء الإلكتروني.
وصـــادق الوزير على لائحة انضباط 
جديـــدة لإلزام الطـــلاب وأولياء أمورهم 
بالمزيـــد مـــن ضبـــط النفـــس واحترام 
المؤسســـات التعليمية، وفرض عقوبات 
على ترويج الشائعات وإساءة استخدام 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي تصل إلى 
فصـــل الطالب من المدرســـة، ما اعتبره 
البعـــض إجراء ترهيبيا يســـتهدف عدم 

التطرق إلى سلبيات التعليم في مصر.
ويصعب فصل العقوبات عن اقتراب 
العام الدراســـي الجديد الذي ســـينطلق 
الســـبت المقبل، وغالبا ما تكون بداياته 
فاضحـــة للواقـــع التعليمـــي مـــن خلال 
تكدس الطلاب في الأقســـام بســـبب قلة 
أعـــداد الفصـــول وعـــدم وجـــود مقاعد 
للبعض ما يضطرهم إلى افتراش الأرض 

أحيانا.
وتبـــث منصات التواصـــل مع بداية 
كل عام دراسي مشاهد محرجة للحكومة 
المصريـــة أمـــام الرأي العام، وتنســـف 
بعـــض المكتســـبات التـــي يقـــال إنها 
تحققـــت، حيـــث يقوم طـــلاب ومعلمون 
وأوليـــاء أمـــور فـــي مـــدارس حكومية 
بتصوير كل شـــيء ونشـــره علـــى الملأ 
لكشـــف وهم تطوير التعليـــم، ويعززون 
نقدهـــم بمقاطـــع فيديـــو موثقـــة تدين 

مؤسسات حكومية.
وتضمنـــت المحظـــورات التي تقود 
إلى فصل الطلاب بســـبب النشر السلبي 
علـــى مواقـــع التواصـــل قيـــام الطالب 
أو ولـــي أمره بنشـــر أخبـــار ”كاذبة“ أو 
”مضللـــة“ عـــن المدرســـة أو التقليل من 
شـــأن العامليـــن بهـــا، أو التهجـــم على 
أســـلوب إدارة المدرسة بشـــكل مسيء، 
على كافة المواقع الإلكترونية، ما يعني 
ضمنيـــا عـــدم التحـــدث ســـلبا على أي 

وسيلة رقمية.
ويعكـــس القرار عجـــز الحكومة عن 
إقناع الشـــارع بخطة إصلاح المنظومة 
وتيـــرة  ارتفـــاع  ظـــل  فـــي  التعليميـــة 
الغضـــب منهـــا، ولـــم يكن أمـــام صانع 
القـــرار التعليمـــي ســـوى إســـكات هذه 
الشـــريحة كي تغض الطرف عن التخبط 
في السياســـات التعليميـــة وعدم تكرار 

الصدام بينها وبين وزارة التعليم.

ويســــير التحرك الأخيــــر عكس اتجاه 
إســــتراتيجية وزارة التعليم التي أطلقتها 
قبــــل أيــــام وقررت فيهــــا إدخــــال الطلاب 
وأولياء الأمور كطرف في الحوار المرتبط 
بعــــد  التعليميــــة،  المنظومــــة  بإصــــلاح 
اعترافهــــا بــــأن مقاومة الأهالــــي للتطوير 
أكبــــر تحــــدّ يواجــــه الحكومة، ولــــم يعد 
هنــــاك مجال لاســــتبعاد وجهــــات نظرهم 
ومطالبهم، لأن اســــتمرار المقاومة يعطل 

التطوير.
المصريــــة  الحكومــــة  أزمــــة  وتكمــــن 
فــــي أنهــــا مقتنعــــة بوجــــود مقاومة من 
الشــــارع لإصلاح المنظومــــة ضمن خطة 
تســــتهدف تخريــــب العقول تقــــف وراءها 
عناصــــر وتيارات معاديــــة دون إدراك بأن 
التعليم بالنســــبة إلــــى المصريين يحتل 
أولوية تتخطــــى اهتمامهم برغيف الخبز 
(العيــــش)، ولا يمكــــن أن يجــــد الأهالــــي 

سلبيات تضر بأولادهم ويتجاهلونها.

واعتــــرف مســــؤولون فــــي الحكومــــة 
بــــأن نقص المعلمين فــــي المدارس وصل 
إلــــى 325 ألــــف معلم، وهو رقــــم ضخم إذا 
قــــورن بالطلاب الذين يصل عددهم إلى 26 
مليونــــا، أي حوالي 25 في المئة من تعداد 
السكان، ما يعني أن التقصير في خدمتهم 
له انعكاسات سياسية سلبية على الدولة، 

والأمر أكبر من صمت الغاضبين.
الطــــلاب  فصــــل  قــــرار  يخلــــو  ولا 
للمــــدارس  أســــرهم  أو  ”المســــيئين“ 
والمنظومة التعليمية من محاولة ترهيب 
تشــــكيلات جماعية للأمهــــات على مواقع 
التواصل الاجتماعي معروفة بـ“الماميز“، 
وتحتضــــن الآلاف مــــن أوليــــاء الأمور من 
الســــيدات ويركزن طوال الوقت على رصد 
الســــلبيات في مدارس أبنائهــــن لمطالبة 

وزارة التعليم بعلاجها فورا.
ونجحــــت أمهــــات الطلاب مــــن خلال 
الضغــــط عبــــر الشــــبكات الاجتماعية في 
تغيير سياســــات تعليمية خاطئة وأجبرن 
الحكومة أحيانــــا على إلغاء قرارات كادت 
تصيــــب أبناءهن بصدمات نفســــية، لأنها 
فجائية أو لأنها غيــــر منطقية، ما جعلهن 
بمــــرور الوقــــت جــــزءا مهمــــا فــــي وضع 
سياســــات المنظومة التعليميــــة، وتغيير 

السلبي منها.
ويـــرى مراقبـــون أن ترهيب الطلاب 
وأســـرهم لغض الطـــرف عن ســـلبيات 

السياســـة التعليمية نتـــاج فكر منغلق 
يتعامل مع كل نقـــد باعتباره ضد الأمن 
في  التشكيك  ويســـتهدف  والاســـتقرار، 
إجراءات الدولة، في حين أن الصدام مع 
الأهالي في شـــأن يخص مصير أولادهم 

هو مجازفة محفوفة بالمخاطر.
ويرى هؤلاء المراقبـــون أن الدخول 
فـــي حـــوار مفتوح بشـــكل مســـتمر مع 
الشـــارع الممثل فـــي الطـــلاب وأولياء 
الأمـــور، يضمـــن للحكومة عـــدم وجود 
مقاومة لن تستطيع الوقوف في وجهها، 
لأنهـــا ســـتمضي فـــي التطويـــر بحكمة 
وتخاطـــب الـــرأي العـــام بواقعية كي لا 
تظـــل متهمة بالتقصير في إصلاح قطاع 
حيوي أو تتحداهم بإقرار وجهة نظرها 

فقط.
مواقـــع  مـــع  مصريـــون  ويتعامـــل 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى أنها كيان 
معارض يســـتطيع أن يفتح الأعين على 
الأزمات التي تمس حياتهم، لذلك يتدخل 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي في حل 
مشـــكلات أثارهـــا رواد على الشـــبكات 

الاجتماعية.
وقـــال كمـــال مغيـــث عضـــو المركز 
القومـــي للبحـــوث التربويـــة بالقاهرة 
ومقرر لجنة التعليم في الحوار الوطني 
”من الصعـــب ترهيب فئـــات طلابية من 
الشـــباب بعدم نقد السياسة التعليمية، 
وهم يتمردون على الحظر والمنع أصلا، 
ومـــن المفترض أن يتـــم احتواؤهم بدلا 
من الدخول معهم في صدام لمجرد أنهم 

يطالبون بإصلاح الوضع الراهن“.
وأضـــاف مغيـــث فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“ أن إقنـــاع الشـــارع بخطـــط 
تعليمية طموحة وواقـــع إيجابي لا يتم 
غضب  فامتصاص  الســـلبيات،  بإنـــكار 
الناقميـــن علـــى السياســـة التعليميـــة 
يتطلب تحركا يقوم على دراسة المشكلة 
وأســـبابها وعلاجهـــا، وطالمـــا هنـــاك 
مشـــروعات للتطويـــر، فمـــن الطبيعـــي 
أن توجـــد ســـلبيات تســـتدعي التغيير 

للأفضل.
وأشـــار إلى أنـــه ”من الخطـــأ تربية 
الشـــباب على أن كل معارض يســـتحق 
العقـــاب إذا كانـــت هناك خطـــة حقيقية 
لبناء الإنســـان المصري بشكل معاصر، 
والمطلوب توســـيع المـــدارك الحقوقية 
للاســـتقرار  كضمانة  الصاعدة  للأجيال 
المبنـــي على الوعـــي، وإذا كان التعليم 
الجيـــد حقا أصيلا من حقوق الإنســـان، 
فمـــن الطبيعـــي أن يطالب بـــه أو ينتقد 

عكسه“.
المرتبـــط  الترهيـــب  ويتناقـــض 
بحظر التطـــرق إلى ســـلبيات المدارس 
والمنظومة التعليمية مـــع توجه وزارة 
التعليـــم لتضمين المكتبات المدرســـية 
وبعض المناهج الدراســـية ثقافة حقوق 
الإنســـان في مصر، والرغبة في تسليط 
الضـــوء على مكاســـب تحققـــت في هذا 

الملف.

 الجزائر - قبل خمس ســـنوات من الآن، 
وتحديدا في شـــهر ســـبتمبر 2018، حدث 
أمر غريـــب ســـبّب صدمة فـــي الجزائر، 
عندما تجمعت حشـــود مـــن الناس قدّرت 
بحوالي عشرة آلاف شـــخص عند ”مقام 
الشهيد“، وهو واحد من أشهر الأمكنة في 
العاصمة الجزائريـــة، لا يحملون مطالب 
سياســـية ولا اجتماعية ولا حتى ثقافية، 
وإنما السبب حضور حفل ميلاد شخص 
يسمّي نفسه ”ريفكا“، لم يكن أكثر الناس 
اطلاعا على المشـــهد الإعلامي والثقافي 

والسياسي يعرف عنه شيئا.
اســـمه الحقيقـــي فـــاروق بوجملين، 
هو قلب  وقيل إن اســـم شـــهرته ”ريفكا“ 
لاســـمه الشـــخصي فاروق، ورغم أنه لم 
يكن يتجاوز سن العشـــرين إلا قليلا فقد 
كان يملك من المتابعين أضعاف ما يحلم 
به الكثيـــر مـــن السياســـيين وأصحاب 
الـــرأي، وتحـــوّل ذلـــك الشـــخص فجأة 
إلى ظاهـــرة إعلامية، وحظي باســـتقبال 
المســـؤولين، في محاولة للاستثمار في 
شعبيته الجارفة، وعُرضت عليه مشاريع 
من بينها بطولة فيلم ضخم وهو الذي لا 

يعرف شيئا عن فن التمثيل.
الشخص نفسه أدانته محكمة الجنح 
بعد ســـنوات قليلة من ذلـــك رفقة آخرين 
بسنة ســـجنا نافذا بتهمة الاحتيال على 
طلبـــة للدراســـة فـــي دولة أجنبيـــة، وقد 
تورطـــوا للإعلان لشـــخص محتـــال أخذ 
أموالا من شـــباب أوهمهم أنه ســـينقلهم 
إلى أوكرانيا لمزاولة تخصصات علمية.

إنهـــم المؤثرون الذيـــن أصبحوا في 
الجزائر قوّة يُحسب لها ألف حساب، مع 
التراجع الكبير لقوة النخب السياســـية 
والفكريـــة، ففـــي الوقت الذي يشـــكو فيه 
المســـرح غياب الجمهـــور ولا تكاد تجد 
أفضل الأفلام الســـينمائية من يشاهدها، 
ولا يجد أكبر الكتّاب من يقرأ منشـــوراته 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحظى 
منشورات ممثلي هذه الفئة بآلاف علامات 
الإعجاب والمشاركة مهما كانت تفاهتها.
ومـــع الغياب شـــبه الكلـــي للجمهور 
عن التظاهرات الثقافيـــة، حاول البعض 
الاســـتثمار في هذه الظاهرة الجديدة من 
خلال بعض المنتديـــات التي يُعلن عنها 

في كل مرة وتتحوّل إلى مناسبة للتعليق 
والتهكم والسخرية، حيث يحضر البعض 
ممن يدّعون أنهم يمثلون هذه الفئة، وهم 

من غريبي الأطوار.
يقول عبدالرحمـــن خلافي الصحافي 
والمدوّن ”المؤثـــرون الحقيقيون قليلون 
جـــدا، وهـــم معروفـــون بإحصائياتهـــم 
الكبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
وأشـــهرها إنســـتغرام، فمن يملك خمسة 
ملاييـــن أو أكثر عبر تلـــك المنصة يمكن 
أن نقـــول إنـــه مؤثـــر، وما عـــدا ذلك فهم 
محتالون يحاولـــون ركوب الموجة ليس 

إلا“.

ويضيـــف خلافـــي أن كثيـــرا ممـــن 
يســـمون أنفســـهم مؤثرين يلجـــأون إلى 
طلبا للشهرة والانتشار،  حيل ”رخيصة“ 
مثل تلـــك الفتاة المحجبـــة والتي نزعت 
الحجاب في محاولة يائسة لإثارة الناس، 
ونيـــل أكبر عـــدد ممكن من المشـــاهدات 
واللايكات، وأخريات من اللاتي يتفوهن 
بـــكلام بـــذيء، والبعـــض منهـــن يلجأن 
إلـــى اختـــلاق خصومات مـــع ”مؤثرات“ 

أخريات، ليتبيّن أنهن على وفاق.
ولأن ”الغايـــة تبـــرر الوســـيلة“، ففي 
ســـبيل ”التأثير“ يلعـــب البعض على كل 
الحبال، ويســـتخدمون كل شـــيء بما في 
ذلـــك الدين، حيث لجأت فتاة من الشـــرق 
الجزائـــري إلـــى طريقة للانتشـــار، حيث 
تحـــرص كل يوم على تســـجيل يومياتها 
البســـيطة في الريـــف، وتصورّ نفســـها 
تصلي صـــلاة الفجر وفي حالة خشـــوع 
وطاعـــة للوالدين إلى أن حققت انتشـــارا 
واســـعا، وفجـــأة تظهر بصـــورة مغايرة 
عندما نشـــر أحدهم فيديو يصوّرها شبه 

عارية وتدخّن الشيشة والسجائر.

الغريــــب في الأمــــر أن الفتاة نفســــها 
بالعودة  واصلــــت طريقها إلى ”التأثيــــر“ 
إلــــى الصــــلاة وقــــراءة القرآن في مشــــهد 
يومــــي وكأنها لــــم تشــــاهد الفيديو الذي 
صوّرها بطريقة معاكســــة، وكأن شيئا لم 

يكن.
إنها ظاهرة ”السمكة الحمراء“، يقول 
حســــام مختــــاري طالــــب علــــم الاجتماع، 
ويضيف ”هــــذا الوضع شــــخّصه الكاتب 
برونــــو باتينــــو قبل ســــنوات فــــي كتابه 
’حضارة الســــمكة الحمراء‘ في إشارة إلى 

تحوّل مدمني مواقع التواصل الاجتماعي 
ومتابعــــي المؤثريــــن إلــــى ما يشــــبه تلك 
الســــمكة التي لا تزيد ذاكرتها عن 8 ثوان، 
هي تســــبح داخل إناء زجاجي وبعد وقت 
قصير جدا تنســــى ذلك وتعتقــــد أنها في 

محيط لا نهائي“.
هــــو حــــال المتابعين الذيــــن يتأثرون 
باللحظــــة الحاضرة ولا يربطــــون الأمور 
ببعضها، فحتى ولو كان ”المؤثر“ محتالا 
أو مخادعــــا فلن يؤثر ذلك في شــــيء على 
عدد متابعيه، وهذا ما أدركه الباحثون عن 
الشــــهرة، وأصبحوا يفكرون في استعمال 

أي شيء مقابل الشهرة.
ولا يقتصــــر ”التأثيــــر“ علــــى الجانب 
بــــل  والاجتماعــــي،  والفنــــي  الرياضــــي 
تعــــداه إلــــى السياســــة، إذ احترف بعض 
الجزائرييــــن الذيــــن يعيشــــون في بعض 
الــــدول الأوروبية ”التحليل السياســــي“، 
وفي كل يوم تقريبا يظهرون على المباشر 
فــــي فيديوهــــات عبــــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعي مثل إكس وفيسبوك ويوتيوب، 
يتكلمون في كل شيء، وبعضهم يدّعي أن 
له مصادر خبر من داخل الســــلطة نفسها، 
يقدمون معلومات متناقضة، ويســــتمرون 
فــــي كلامهم رغم أن الوقائع تكشــــف زيف 

ما يدّعون.
كثيــــر منهم يعلم أنه لا يملك المعلومة 
الحقيقيــــة، ويدعّي عكس ذلك ويظهر بثقة 
كبيــــرة في محاولة لجلــــب أتباع والتأثير 
عليهم، ويســــتمر في ادعاءاته اعتقادا منه 
أن ذاكرة المشاهد تشــــبه ذاكرة ”السمكة 
الحمراء“، ربما ”المؤثر“ نفسه تحوّل إلى 
مجرد ســــمكة من ذلك النــــوع لا يزيد زمن 

ذاكرته عن ثماني ثوان.

 دبي - ســــلط مشــــاركون فــــي فعاليات 
منتــــدى الإعلام العربــــي المنعقد في دبي 
الضــــوء علــــى طريقــــة إنتــــاج المحتوى 
الإخبــــاري علــــى القنــــوات التلفزيونيــــة 
التقليديــــة، والتي من المرجح أن تشــــهد 
تغييــــرا جذريا خــــلال الســــنوات المقبلة 
لمواكبــــة موجــــة التطــــور التكنولوجــــي 

والرقمي وتقنية الذكاء الاصطناعي.
وأوضح المشاركون خلال جلسة حول 
”كيف ســــيكون شــــكل الأخبار العربية في 
عقــــدت الثلاثاء في إطــــار المنتدى   “2052
الــــذي ينظمــــه نــــادي دبــــي للصحافة، أن 
المحتــــوى  لإنتــــاج  التقليديــــة  الطريقــــة 
الإخبــــاري علــــى القنــــوات التلفزيونيــــة 
الحاليــــة ”ســــتصبح لا محالة شــــيئا من 
الماضي خــــلال الســــنوات المقبلة، بفعل 

التطور التكنولوجي والرقمي“.
وقالــــوا إن ”قــــد آن الأوان للتعامل مع 
هذا التحول المؤكد الذي تشــــهده صناعة 
الإعلاميــــة  الاتجاهــــات  ضمــــن  الأخبــــار 
الرقميــــة المتوقــــع ظهورهــــا مســــتقبلاً، 
والتي ستشــــهد التركيز على التكنولوجيا 
والرقمنــــة في صناعــــة القصــــة الخبرية 
بــــدلا من تقديم نشــــرات الأخبار بالشــــكل 
الذي اعتدنا عليه طوال العقود الماضية“.
ولفــــت المشــــاركون إلــــى أن بعــــض 
الإحصاءات تشير إلى أن القنوات العربية 
تعاني من خلل في أولويات الإنفاق، حيث 
إنفاقهــــا علــــى الخدمات الرقميــــة وإنتاج 
المحتــــوي الرقمي لا يشــــكل ســــوى 5 في 
المئة فقط مــــن ميزانيتها، فيما تخصص 
95 فــــي المئة من الميزانيــــة للإنفاق على 

البرامج التلفزيونية.
وأوضح مدير عام ”تليفزيون الشــــرق 
للأخبار“ نبيــــل الخطيب أن غرف الأخبار 
بشــــكل خاص وصناعة الإعلام بشكل عام 
تشــــهد حاليا تحولات تطال جميع عناصر 
المنظومــــة الإعلاميــــة بما فــــي ذلك غرف 
الأخبــــار والقنــــوات الفضائيــــة المختلفة 
التــــي شــــهدت تحــــولاً إلــــى غــــرف إنتاج 
المحتــــوى الإخبــــاري بأشــــكال متعــــددة 

تهيمن عليهــــا الطبيعة الرقمية، بما يتيح 
تقديــــم خدمة إخبارية متعــــددة المنصات 
لجمهور متنوع الاهتمامات ولفئات عمرية 

مختلفة.
وأشار الخطيب إلى أن هناك تحديات 
كبيــــرة أمــــام تأســــيس قنــــوات إخبارية 
متعددة المنصات لجمهور متعدد الأعمار 
والاهتمامات، مشيرا إلى أن أقل من 10 في 
المئة من الجمهور العربي هم من يستقون 
الأخبار من القنوات الإخبارية المباشــــرة، 
وأن أكثر من 90 في المئة منهم، وهي الفئة 
المتمثلة في الشــــباب، يتلقون معلوماتهم 

من منصات رقمية مختلفة.

وقــــال رئيس منصــــة ”بلينكس“ نخلة 
الحــــاج إن التكنولوجيــــا الرقميــــة يجب 
أن تكون وســــيلة لتطويــــر الإعلام وداعمة 
لغرف الأخبــــار ولا يتعين أن تقود وتوجه 
التغييــــر فــــي طبيعة عمل غــــرف الأخبار، 
تقدم  مشــــيرا إلى أن منصــــة ”بلينكــــس“ 
المحتــــوى الإخبــــاري بطريقــــة مختلفــــة 
تتناســــب مع طبيعــــة العصــــر وتتواكب 
الرقميــــة  المســــتقبلية  الاتجاهــــات  مــــع 
أن  إلــــى  لافتــــا  الإعــــلام،  صناعــــة  فــــي 
التحــــدي المســــتقبلي يتمثــــل فــــي كيفية 
التعامل مع كمّ الأخبار الكبير الذي يشهده 

العالم.
مــــن جهتــــه رأى الخبيــــر الإعلامــــي 
نــــارت بــــوران فــــي مداخلتــــه أن الطريقة 
التقليديــــة لإنتــــاج المحتــــوى الإخبــــاري 

على شاشــــات التلفزيون التقليدية توشك 
على الانتهاء، وبالتالي يتعين الاســــتعداد 
مــــن الآن لعصــــر التحــــول الرقمــــي، لافتا 
إلــــى أن التحدي الكبير يتمثــــل في كيفية 
الوصول بالمحتوى الإخباري إلى مختلف 

المنصات بتكاليف مناسبة ومعتدلة.
الأخبــــار  غــــرف  أن  علــــى  وشــــدد 
التلفزيونيــــة ستشــــكل عبئــــاً ثقيــــلا في 
يتعيــــن  وبالتالــــي  المقبلــــة،  المرحلــــة 
أن يكــــون هنــــاك نوع مــــن التــــوازن بين 
الخدمــــة التلفزيونيــــة التقليدية والإعلام 

الرقمي.
وأشــــار المتدخلون إلى الدور الكبير 
الــــذكاء  تقنيــــات  بــــه  ســــتضطلع  الــــذي 
الاصطناعي في محاكاة المهام الإعلامية، 
داعين إلى تحول غرف الأخبار في القنوات 
الإخباريــــة إلى غــــرف لإنتــــاج المحتوى 
الإخباري بأشكال متعددة تصلح للقنوات 
التقليديــــة والمنصات الرقميــــة المختلفة 

والمتنوعة.
ويســـلط منتـــدى الإعـــلام العربي في 
دورته الـ21 التي انطلقت الثلاثاء، بمشاركة 
نحو ثلاثة آلاف شخصية من أبرز الوجوه 
الإعلاميـــة فـــي المنطقة والعالـــم، الضوء 
علـــى واقع الإعـــلام العربي ومـــدى تأثره 
بالاتجاهات الإعلامية الحديثة، لاسيما تلك 
المتعلقة بظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي 
ودخولهـــا فـــي صلـــب العمـــل الإعلامـــي 

العربي.
لمجلــــس  العــــام  الأميــــن  ووصــــف 
التعاون الخليجي جاســــم محمد البديوي 
المنتدى بـ“أيقونــــة إعلامية هامة لجميع 
المعنييــــن بالقطاع من الإعلاميين العرب، 
للتواجــــد والحضور والتعــــرف على أبرز 
المســــتجدات والقضايــــا الملحــــة التــــي 
تخص الإعلام بشــــكل عام في المجتمعين 

العربي والعالمي“.
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يسمعون جعجعة ولا يرون إصلاحا

مدمنو مواقع التواصل 
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ما يشبه تلك السمكة 

الحمراء التي لا تزيد 

ذاكرتها عن 8 ثوان

ميديا
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وزير التربية المصري يثير 

الجدل: ممنوع على الطلاب 

وأوليائهم الانتقاد

المؤثرون في الجزائر.. كل شيء مباح 

في سبيل الشهرة والانتشار

عصر المحتوى الإخباري 

التقليدي يوشك على الانتهاء

عقوبات صارمة تنتظر المخالفين

أصــــــدر وزير التربية والتعليم المصري قرارا مثيرا للجدل قبل أيام فقط من 
انطلاق السنة الدراســــــية، ويستهدف القرار تكميم أفواه الطلبة وعائلاتهم 
ــــــلاد، رغم حديث  ــــــي تنخر المنظومــــــة التعليمية في الب ــــــال النقائص الت حي

الحكومة المتكرر عن إصلاحات غير ملموسة.
كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي 

على الدراما العربية
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المطلوب توسيع 

المدارك الحقوقية 

للأجيال الصاعدة

كمال مغيث

غرف الأخبار التلفزيونية 

ستشكل عبئا ثقيلا في 

المستقبل

نارت بوران

التكنولوجيا الرقمية 

يجب أن تكون وسيلة 

لتطوير الإعلام

نخلة الحاج



 رام االله - تدقـــق ســـندس في الأخبار 
قبل أن تعـــود إلى منزلهـــا، وتتحقق من 
غيـــاب أي علامـــات تحـــول رحلتها التي 
تســـتغرق 30 دقيقة إلى سفرة مدتها أربع 
ســـاعات، حيث يمكن أن يجعل أي حادث 

التنقل صعبا.
وتنتظر سندس في بعض الأحيان أن 
يتصـــل بها والدها ويخبرها ما إذا كانت 
نقاط التفتيش المحيطة بمنزلها مفتوحة 
أم لا. واعتـــادت المـــرأة التـــي تعيش في 
الخليل بالضفة الغربية منذ عشرين سنة 
على التخطيط ليومها في ظل عدم القدرة 

على التنبؤ.
وتقـــول الكاتبـــة أبيغيـــل فـــان نيلي 
فـــي تقريـــر علـــى خدمـــة إنتر بـــرس إن 
العوائق أمام التنقـــل في الضفة الغربية 
تضاعفـــت خلال العامـــين الماضيين، مما 
منـــع الفلســـطينيين مـــن الوصـــول إلى 
المستشفيات والمراكز الحضرية والمناطق 
والتأخير  القيـــود  وأصبحت  الزراعيـــة. 

الوضع الطبيعي الجديد.
وأفـــاد مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون الإنســـانية في مراجعة حديثة 
عـــن زيادة بنســـبة 8 في المئة فـــي العدد 
الإجمالي المســـجل للحواجـــز المادية، أي 
مـــن 593 في 2020 إلى 645 في 2023. وهي 
تتـــراوح في نطاقهـــا بين نقـــاط تفتيش 

معقدة تحرسها العساكر.
خـــلال  الحواجـــز  عـــدد  واختلـــف 
الســـنوات الماضيـــة. لكن مكتب تنســـيق 
الشؤون الإنســـانية حدد زيادة ملحوظة 
بنســـبة 35 فـــي المئـــة، خاصة فـــي عدد 
نقـــاط التفتيـــش التي يحرســـها الجنود 

باستمرار في المناطق الإستراتيجية.
وتعـــدّ المنطقة ج، وهـــي المنطقة التي 
لا تزال تحت ســـيطرة الإدارة والشـــرطة 
الإســـرائيلية، موطنا لمعظـــم الطرق وجل 
عوائـــق الحركة. وتغطـــي 60 في المئة من 

مساحة الضفة الغربية.

وتـــرى فـــان نيلي أن على إســـرائيل، 
بموجـــب القانون الدولي، تســـهيل حرية 
تنقل الفلســـطينيين في الأراضي المحتلة، 
لكن غالبا ما يتقـــرر إغلاق نقاط الدخول 
والطرق الرئيســـية في المدن دون ســـابق 

إنذار ”لأسباب أمنية“ تعسفية.
وذكـــر أندريـــا دي دومينيكـــو، نائب 
رئيس مكتب تنســـيق الشؤون الإنسانية 
فـــي الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة، أن 
”هـــدف قـــوات الاحتـــلال هـــو التأكد من 

قدرتهـــا على عـــزل مناطـــق بأكملها إذا 
تطلـــب الأمن ذلك. ودائمـــا ما يكون الأمر 
غامضا بعض الشيء، فأنت لا تعرف متى 

ستتمكن من العودة عندما تخرج“.
وتتطلب معظم الأنشطة لذلك تنسيقا 
مكثفا، سواء في ما يتعلق بإيصال سيارة 
إطفـــاء إلـــى نقـــاط التفتيش فـــي الوقت 
المناســـب، أو توجيه الركاب من الحافلة 
وإليها أثناء التحقق من بطاقات الهوية، 

أو التخطيط لرحلة لزيارة الأقارب.
وتعتبـــر المنطقـــة هــــ2 فـــي الخليل 
مـــن أكثـــر المناطق تقييـــدا فـــي الضفة 

الغربية. وتُعتمد كاميـــرات التعرف على 
الوجـــه، وأجهزة الكشـــف عـــن المعادن، 
ومرافـــق الاحتجـــاز والاســـتجواب فـــي 
تحصـــين 28 نقطـــة تفتيـــش تفصل بين 
الأجـــزاء التي تســـيطر عليها إســـرائيل 

في المدينة.
وتعرف سندس أنه يجب عليها المرور 
عبر نقطتي تفتيش علـــى الأقل للوصول 
إلى منزلها في المنطقة هـ2. لكن التخطيط 
صعـــب. فلا توجـــد أوقات محـــددة تُفتح 
فيها نقـــاط التفتيـــش. ولا توجد مناطق 

انتظار إذا كانت مغلقة.
وتقول ســـندس التي اعتمدت اســـما 
مستعارا إنها تأمل أن يكون هناك حارس 
لطيـــف يتحـــدث العربيـــة أو الإنجليزية 
عندمـــا يحدث ذلك، حتـــى توضح له أنها 

تحاول العودة إلى منزلها.
وتقـــرر إغـــلاق نقطـــة التفتيـــش في 
الطريـــق إلى جامعة ســـندس لمـــدة ثلاثة 
أشـــهر بعد حادثة طعن في 2016. وتتذكر 
أن الشـــوارع كانت مكتظة بالجنود بينما 

كانت تسير في برد الشتاء.
ووضعت ســـندس يديهـــا في جيوب 
ســـترتها لتدفئتهما. ولكن حارسا صرخ 
عليهـــا علـــى بعـــد 100 متر وطلـــب منها 
إظهار يديها. وتقول الآن إنها حذرة حتى 
بشأن شراء ســـكين للمطبخ إذ قد تواجه 

مشكلة عند نقله إلى المنزل.
وتتعـــدد التحديات أمـــام التنقل في 
المدينـــة الفلســـطينية التاريخيـــة المليئة 
بنقـــاط التفتيش. ويـــروي دي دومينيكو 
قصص امرأة مســـنة توقفت عن الخروج 
الجنود.  لمضايقـــات  التعـــرض  لتجنـــب 
وتقـــول ســـندس ”يمكـــن للمســـتوطنين 
الإســـرائيليين إذا كانـــوا موجوديـــن في 
الشوارع مهاجمتي في أي وقت يريدونه“.
وعندمـــا يطلب الجنود هويتها، قالت 
سندس إنهم يريدون رقم البطاقة، وليس 
اسمها. وأضافت ”إنهم يعتبروننا رقما“.
وتســـيطر التصاريـــح علـــى الحياة 
في جميـــع أنحاء الأراضي الفلســـطينية 
المحتلـــة. وتقـــدم مصعـــب، وهـــو طالب 
جامعـــي فـــي نابلـــس، بســـتة طلبـــات 
للحصـــول على تصريـــح للســـفر لتلقي 
علاج السرطان، ورُفضت جميعها. وأُجبر 
أخيرا على الســـفر إلى الأردن مرتين دون 

والده لتلقي الرعاية.
وقال والـــد مصعب لمنظمـــة الصحة 
العالمية ”هذا غير إنســـاني للغاية. كيف 
يمكـــن أن يحدث هـــذا في أي مـــكان في 
العالـــم؟ لماذا يمنعونني من مرافقة ابني؟ 
أريد فقـــط أن أمســـك بيده قبـــل إجرائه 

عملية جراحية“.
وتتعـــدد القصـــص المشـــابهة لقصة 
مصعـــب، حيث يمُنع المرضـــى في جميع 
أنحـــاء الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة من 
طلـــب الرعايـــة الصحية بســـبب القيود 

المفروضة على التصاريح.
الشـــؤون  تنســـيق  لمكتـــب  ووفقـــا 
الإنســـانية، لـــم تتم الموافقـــة على 15 في 
المئة من طلبـــات المرضى في 2022 لزيارة 
المرافق الصحية الإســـرائيلية في القدس 
الشـــرقية في الوقت المناسب لمواعيدهم. 
كمـــا تأخـــرت 93 فـــي المئة من ســـيارات 
الإسعاف بسبب مطالبة المرضى بالانتقال 

إلى أخرى مرخصة إسرائيليا.
وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية 
بـــأن 160 ألفا مـــن القيود الجســـدية في 
المنطقـــة ج دفعت العديد مـــن المجتمعات 
إلـــى الاعتمـــاد علـــى العيـــادات المتنقلة 

الممولة من المساعدات الإنسانية.

الإنسانية  الاستجابة  خطة  وحصلت 
لمكتب تنســـيق الشـــؤون الإنســـانية هذا 
العام على تمويل لم يتجاوز 33 في المئة.

وقالت فلورنسيا ســـوتو نينو، وهي 
المتحدثة باســـم الأمين العام، للصحافيين 
إن مكتب تنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
يحذر مـــن تفاقم الاحتياجات الإنســـانية 
بســـبب القيود المفروضـــة على تحركات 

الفلسطينيين داخل الضفة الغربية.
وذكرت أن هذا يقوض إمكانية ســـبل 
عيشـــهم وتمتعهم بالخدمات الأساســـية 

مثل الرعاية الصحية والتعليم.
القضايـــا  هـــذه  الجـــدران  وتفاقـــم 
الإنســـانية. ويمتـــد الجـــدار الـــذي بلغ 
تشـــييده نسبة 65 في المئة الآن على طول 
حدود الضفـــة الغربية وداخـــل المنطقة، 
وغالبا ما يؤدي إلى اقتطاع المستوطنات 
الإسرائيلية، وتقســـيم المجتمعات، ويمر 

في بعض الأحيان عبر المنازل.

ويتعـــين على النســـاء دون ســـن 50 
عاما والرجـــال دون ســـن 55 عاما الذين 
يحملون هويـــات الضفـــة الغربية إبراز 
تصاريـــح مـــن الســـلطات الإســـرائيلية 
لدخول القدس الشرقية. ولا يمكنهم حتى 
في تلـــك الحالة ســـوى اســـتخدام ثلاث 
نقـــاط تفتيش مـــن أصل 13. كمـــا يُفصل 
المزارعون الفلســـطينيون عـــن أراضيهم 

وسبل عيشهم.
الشـــؤون  تنســـيق  مكتـــب  وحـــدد 
الإنســـانية أن العديد من المزارع الخاصة 
حوصرت داخـــل المناطق التـــي حددتها 
القوات العسكرية الإسرائيلية باعتبارها 

”مناطق إطلاق نار“.
ونتيجة لذلك، لا يمكن الوصول إليها 
فـــي بعض الأحيان إلا مرتين في الســـنة. 
وتشـــير تقارير منظمة الأغذية والزراعة 
التابعـــة لـــلأمم المتحدة إلـــى أن الإنتاج 
الزراعـــي فـــي المنطقة انخفض بنســـبة 
70 فـــي المئـــة تقريبـــا لأن الفلســـطينيين 

اضطروا إلى هجر أراضيهم.
ويحدد حجم قطعة أرض المزارع متى 
يمكن الاعتناء بها والمدة الضرورية لذلك. 
ويجب علـــى المزارعين تنســـيق الأوقات 
التي سيفتح فيها الجنود البوابات التي 

تسمح لهم بالدخول إلى أراضيهم.
وتبقى أيـــام الحصاد صعبة بشـــكل 
إن  دومينيكـــو  دي  ويقـــول  خـــاص. 
التصاريح تمُنح في بعض الحالات لمالك 

الأرض فقط وليس لعماله.
دي  يصـــف  الوقـــت،  نفـــس  وفـــي 
دومينيكـــو غـــزة، وهـــي المنطقـــة التـــي 
يفصلها عن إســـرائيل جدار يبلغ ارتفاعه 
12 مترا، بأنها ”سجن ضخم“ لـ2.3 مليون 
فلســـطيني. وقال ”إنه المكان الوحيد على 
هذا الكوكب الذي لا يستطيع الناس الفرار 

منه عندما تندلع الحرب“.
وأعرب المراقب الدائم لدولة فلسطين 
لـــدى الأمم المتحـــدة ريـــاض منصور عن 
خيبـــة أمله إزاء ”شـــلل المجتمع الدولي“ 
في ما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني 
من التمييز، وذلك خـــلال اجتماع اللجنة 
المعنية بممارســـة الشـــعب الفلســـطيني 
لحقوقه غير القابلة للتصرف في الجمعية 

العامة للأمم المتحدة في أغسطس.

 الكويت - وفّــــر قرار المحكمة الاتحادية 
العراقية ببطــــلان اتفاقيــــة تنظيم الملاحة 
فــــي خــــور عبدالله بــــين بغــــداد والكويت 
فرصة ســــانحة لنواب التيارات الإسلامية 
وحلفائهــــم لتحويل ”معــــاداة العراق“ إلى 
ســــلعة تتــــم المتاجرة بهــــا لكســــب الدعم 

الشعبي، ولتغطية أغراض أخرى.
وعلــــى الرغــــم من أن رئيــــس الحكومة 
العراقية محمد شياع السوداني أكد خلال 
اجتمــــاع لحكومته ”الحــــرص على تجاوز 
الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، 
وبذل الجهــــود لإيجاد حــــل لقضية تنظيم 
الملاحة في خور عبداللــــه، بما لا يتعارض 
مع الدســــتور العراقــــي والقانون الدولي“، 
وهــــو الموقــــف الــــذي أكدتــــه الاتصــــالات 
الرسمية بين كبار مسؤولي البلدين، إلا أن 
ذلك لم يكف لتحويل المســــألة إلى مناســــبة 
للتحريض ضد العراق، وإثارة المخاوف من 
”نوايــــاه العدوانية“، وكأن الأعوام الثلاثين 
الماضية لم تغير شــــيئا في النفوس ولا في 

المواقف بين العراقيين والكويتيين معا.
ويقول مراقبون إن ”استحلاب“ معاداة 
العــــراق يوفر لبعض النواب والمســــؤولين 
الكويتيين الفرصة للظهور بمظهر الوطني 
الحريص على مصالــــح الكويت ضد ”جار 
الشمال“، حســــب وصف النائب عبدالكريم 
الكنــــدري، الذي ”عاد ليكشــــف عــــن نواياه 

السيئة تجاه الكويت“.
وقال الســــوداني إن ”مثل هذه الأزمات 
تحُــــل بالتفاهــــم والركون إلــــى العقلانية، 
بعيــــداً عــــن لغــــة الانفعــــال والتصريحات 
الشــــعبوية المتشــــنجة التي لا تنتج سوى 
المزيــــد من الأزمات والتوتــــر“. وأبدى ثقته 
التامة بــــزوال هذا الخلاف نظراً لما يمتلكه 
الجانبان العراقي والكويتي من إرادة قوية 
على حــــل هذا الملــــف عبر آليــــات التفاهم 

والحوار المتبادل.
ومن جهته، قال مستشار الأمن القومي 
العراقي قاســــم الأعرجــــي إن بلاده تحترم 
سيادة الكويت تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً. 
وأكد الأعرجــــي أن اللقاء الذي جمع رئيس 
الوزراء العراقي بنظيره الكويتي الشــــيخ 
أحمد نواف الأحمــــد الصباح في نيويورك 
مؤخــــراً على هامش اجتماعــــات الجمعية 
العامة للأمم المتحــــدة ”أثبت موقف المحبة 

والاحترام تجاه الشقيقة الكويت“.
إلا أن ذلــــك لم يمنع النائب الكندري من 
القول ”إن الكويــــت تواجه فعلاً عدائياً من 
الجانب العراقي يستوجب تحركاً حكومياً 

أكثر حزماً“.
وأضــــاف ”لم يعد يســــعنا الحديث عن 
النوايا الســــيئة، بل نحن أمام فعل عدائي 
منســــق تحت غطاء سياسي يستوجب من 
الحكومة تحــــركاً أكثــــر حزماً مــــن مجرد 

تسليم مذكرة احتجاج“.
وينتمــــي الكنــــدري إلــــى حركــــة 

”مواطنــــون“ التي توصــــف بأنها حركة 
إســــلامية إصلاحيــــة، وشــــاركت فــــي 

الوطنية“  القوى  ”تحالف  تأســــيس 
الذي يضم عددًا من النواب الإسلاميين 

والمستقلين.
وقــــد حقق هــــذا التحالف نجاحًا 
كبيــــرًا فــــي انتخابات مجلــــس الأمة 
الكويتي 2023، حيــــث فاز بـ24 مقعدًا 

من أصل 50، بينهم من الإخوان المســــلمين 
(الحركة الدســــتورية الإســــلامية) النواب 
أسامة الشــــاهين وحمد المطر وعبدالعزيز 
الصقعبــــي وفلاح الهاجــــري. وبينهم من 
المؤيديــــن عبداللــــه الأنبعي وبدر نشــــمي 
العنــــزي وحمد العليــــان وعبداللــــه فهاد 

العنزي.
وكان النائــــب خالــــد المونــــس قال ”إن 
حيثيات حكم (المحكمة الاتحادية العراقية) 
حملت نفساً بغيضاً تجاه الكويت ولغة لم 
تتغير، ونكراناً للجميــــل، فالكويت بالرغم 
مــــن الغزو العراقــــي الغاشــــم فإنها وقفت 
بجانب العراق ولا تزال تقدّم حتى تاريخه 

المساعدات له“.
وشــــدّد المونس على أن حيثيات الحكم 
تكشــــف كذلك عن ســــوء نوايا مفضوح من 
الجانب العراقي تجــــاه الكويت، وخطوات 
عمليــــة للتنصّل من الثوابــــت والاتفاقيات 

وعن انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وســــبق للنائبين المونس والكندري أن 
طالبا وزارة الخارجية باســــتدعاء السفير 
العراقي، وتســــليمه رســــالة احتجاج ضد 
نائــــب عراقي (علاء الحيدري) دعا في وقت 
سابق إلى نشــــر قوات من الحشد الشعبي 
فــــي خــــور عبداللــــه لحمايــــة الصياديــــن 
العراقيين مما أسماه ”تجاوزات قوات خفر 

السواحل الكويتية“.
الشــــاهين  أســــامة  النائــــب  وطالــــب 
بــــأن تتخــــذ الحكومــــة الكويتيــــة موقفــــا 
حكوميــــا حازما وحاســــما، قائــــلا إنه ”لا 

تنــــازل عن ذرة من تــــراب الكويت أو قطرة 
من بحرها!“.

وكان الكنــــدري طالــــب في 6 ســــبتمبر 
الجــــاري وزير الخارجية بطمأنة الشــــعب 
الكويتــــي إزاء مــــا يحــــدث مــــن الجانــــب 
العراقــــي تجــــاه الكويت، زاعمــــا أن هناك 
تحركا عراقيا علــــى الحدود، وهو ما ليس 

له أساس من الصحة.
وذكر مخاطبا وزيــــر الخارجية ”هناك 
ســــلوك واضــــح بــــأن هنــــاك تحــــركاً على 
الحــــدود، والمليــــارات لم تنفــــع معهم، فلا 
تعتقد أن الــــكلام الطيب مع هذه المجموعة 

سيأتي بنتيجة“.
ويقول مراقبون إن لهجة التصعيد ضد 
العراق بين النواب الإســــلاميين وحلفائهم 
وجدت صداها في التصريحات الرســــمية 
الكويتيــــة، لأن ترديدها كان بمثابة ســــبيل 
شعبوي سهل لاستدراج التأييد، وذلك رغم 
علم جميع الأطــــراف أن المحكمة الاتحادية 
العليا اســــتندت فــــي قرارها إلــــى اعتبار 
التصويت غير دســــتوري لأنــــه لم يحصل 
علــــى أغلبيــــة الثلثين من أعضــــاء مجلس 

النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وهو ما يعني أن المســــألة ليست رفضا 
لاتفاقيــــة تنظيم الملاحة فــــي خور عبدالله، 
وإنمــــا مجرد إجــــراء يتعلــــق بآليات عمل 

المؤسسات الدستورية في العراق.
وقســــمت الاتفاقية ميناء خور عبدالله 
بــــين العــــراق والكويت، ويقع فــــي أقصى 
شــــمال الخليج بين جزيرتي وربة وبوبيان 
الكويتيتين وشــــبه جزيرة الفاو العراقية، 
ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكّلا 
خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في 

محافظة البصرة جنوب العراق.
وقامت الأمم المتحدة بترســــيم الحدود 
البرية بــــين البلدين عــــام 1993 بعد الغزو 
العراقي للكويت سنة 1990، إلا أن الترسيم 
لم يغــــطّ كامل حدودهما البحرية، وتم ترك 

الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.
ورغم ذلــــك لا تزال الخلافات الحدودية 
قائمــــة، إذ أن العــــراق يعتــــرف بالحــــدود 
البرية التي رسمتها الأمم المتحدة في العام 
1993، لكنه يعتبر أن حدوده البحرية تمنعه 
مــــن الوصول إلى الخليج، وهو أمر حيوي 
لاقتصــــاده. كذلــــك يعتبر خبــــراء عراقيون 
أن الخطوة الكويتيــــة المتعلقة ببناء ميناء 
مبــــارك الكبير في جزيــــرة بوبيان الواقعة 
في أقصى شــــمال غرب الخليج من شأنها 
أن تؤدي إلى ”خنق“ المنفذ البحري الوحيد 

للعراق في خور عبدالله.
وتريــــد بغــــداد أن يضمن لها ترســــيم 
الحــــدود البحرية القدرة على الوصول إلى 
بحــــر الخليج الذي تحتــــاج إليه اقتصاديا 

ولصادراتها النفطية.
وتعــــد بوبيــــان أكبــــر جزيــــرة كويتية 
بمســــاحة إجماليــــة تبلــــغ 863 كيلومتــــرا 

مربعا، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية.
وهناك أيضا جزيرة وربة التي تقع على 
بعد حوالي 100 متر شــــرق البر الرئيســــي 
الكويتــــي، وكيلومتر واحــــد جنوب البر 
الرئيسي العراقي (عبر أعلى اليمين) 
بالقرب من مصب شط العرب. وتبلغ 
مساحة وربة الإجمالية 37 كيلومترا 
مربعا، وفقا للوكالة الأوروبية ذاتها.

وفــــي 2011 رفضــــت الكويــــت طلــــب 
العــــراق بوقــــف تشــــييد مينــــاء مبارك 
الكبير وباشــــرت العمل بالمشــــروع في 
جزيرة بوبيــــان، الذي يرى العراق أنه 
ســــيؤدي إلى اختزال جــــزء كبير من 

مياهه الإقليمية على الخليج.
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ســــكان  اعتقــــد   - (مالــي)  تمبكتــو   
تمبكتــــو في شــــمال مالي فــــي البداية أن 
إعــــلان الجهاديــــين فرض الحصــــار كان 
لمجــــرد الترهيــــب، وفق ما ذكر مســــؤول 
في المجتمع المدني المحلــــي، لكنهم اليوم 
يواجهــــون حقيقة التهديــــد كاملة بعدما 

أصبحوا شبه معزولين عن العالم.
وقــــال عبدالعزيز محمــــد يحيى ”كنا 
نعتقــــد أنهــــا مجرد رســــائل صوتية لبث 
الخوف، واليوم ما نعيشــــه بصراحة هو 

الحصار فعلا“.
الإســــلام  نصــــرة  جماعــــة  وكانــــت 
والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة والتي 
تقاتل السلطات المالية منذ سنوات، قالت 
في سلسلة رسائل نشرتها مطلع أغسطس 
إنها ”أعلنت الحرب“ على منطقة تمبكتو.

وحــــذر طلحــــة أبوهنــــد، وهــــو زعيم 
محلــــي في الجماعة، الشــــاحنات القادمة 
من الجزائــــر وموريتانيــــا وأماكن أخرى 
فــــي المنطقة من دخــــول المدينة، مؤكدا أن 
تلــــك التي لا تســــتجيب للتحذير ”ســــيتم 

استهدافها وإحراقها“.
لعشــــرات  يوميات  شــــهادات  وتروي 
الآلاف من ســــكان ”مدينة الـ333 قديســــا“ 
و“لؤلؤة الصحراء“ ذات التاريخ والتراث 

الممتد لقرون، منذ هذا الإعلان.
ولم تعد الشاحنات تدخل المدينة التي 
بات السكان يغادرونها على مسؤوليتهم 
الخاصــــة، وســــط بــــدء نفــــاد الحاجيات 
الضرورية وتســــاقط القذائف بعيدا عنها 

حتى الآن.
ويكشف الشــــهود هويتهم بصراحة، 
بينمــــا يطلــــب آخرون عدم الكشــــف عنها 

حفاظا على سلامتهم.
وقال أحد السكان الذي عاد لتوه إلى 
تمبكتــــو وهو يقود دراجة نارية قادما من 
غوندام، البعيدة 80 كيلومترا إلى الجنوب 

الغربي، إنه كان وحيدا في الطريق.
وأضاف ”لــــم ألتق ســــوى بجهاديين 
مدججين بالسلاح يحملون رشاشات على 

متن دراجات نارية“.
ونظرا لخطورة الطريق البالغة، شكل 
نهــــر النيجر الــــذي يجري فــــي الجنوب، 
بديلا لنقــــل البضائع والأشــــخاص. لكن 
هذا الحل أُلغي في الســــابع من سبتمبر، 
بســــبب هجوم تبنّاه الجهاديون وأســــفر 
عــــن مقتل العشــــرات من المدنيــــين كانوا 
علــــى مــــتن زورق تمبكتو التابع لشــــركة 
الملاحــــة المائية كومانــــاف العامة. وأعلن 
وكيــــل الشــــركة أن الملاحــــة توقفت حتى 

إشعار آخر.
وأما بالنســــبة للرحلات الجوية، فقد 
أوقفت شــــركة سكاي مالي، الوحيدة التي 
تســــيّر طائرات إلى تمبكتو، نشاطها بعد 

هجوم بقذيفة داخل محيط المطار.
توســــيع  إلى  الجهاديــــون  ويســــعى 
ســــيطرتهم على المناطق الريفية المحيطة 
بالمــــدن، ليس بالضرورة مــــن خلال خطة 
للاستيلاء على البلدات التي تتمتع بدفاع 
أفضــــل، ولكن باتبــــاع إســــتراتيجية من 

المفترض أن تزيد الضغط على الدولة.
الــــذي  العســــكري  المجلــــس  ويقلــــل 
يواجــــه العديــــد مــــن التحديــــات الأمنية 
فــــي جميع أنحــــاء البــــلاد تقريبا وتجدد 
التوتــــر فــــي الشــــمال، مــــن أهميــــة آثار 
الحصــــار الذي يحرص علــــى عدم وصفه 

بهذا المسمى.

وفي المدينة، يتراجع النشاط التجاري. 
وأكــــد عمــــر بركة، وهــــو رئيــــس جمعية 
شــــبابية، ”إذا قمــــت بجولة فــــي المدينة، 
ســــتجد الشــــاحنات متوقفة ولا تستطيع 
التحرك. ولم تعد أي شــــاحنات تدخل إلى 

تمبكتو الآن“.
وقــــال التاجــــر بابا محمــــد ”نحن في 
أزمــــة. لــــم يعد يصــــل الكثير من الســــكر 
والحليب والزيت إلى المدينة“، معربا عن 
قلقه مــــن أنه ”إذا اســــتمر الأمر على هذا 
المنوال فســــوف تغلق العديد من المتاجر 

أبوابها“.
وفي هــــذه المنطقة الفقيــــرة والمهملة، 
يدفع المستهلكون ثمن النقص والمضاربة. 
وأشــــار بركة إلى أن ”ســــعر لتر البنزين 
أصبــــح 1250 فرنــــكا أفريقيــــا (نحــــو 1.9 
يورو)، بينمــــا ثمنه 700 فرنــــك“. واعتبر 
عبدالعزيــــز محمد يحيــــى أن ”الوضع لا 

يحتمل، شعب تمبكتو يعاني“.
كما يثير الوضع الأمني القلق، خاصة 
بعد أن غــــادرت الآن بعثــــة الأمم المتحدة 
المنطقة بعد أن طردها المجلس العسكري. 
ومنذ بداية انســــحابهم، شدد الجهاديون 

قبضتهم.
وقالت امرأة من سكان تمبكتو ”عادة 
ما يخــــرج الناس لقضــــاء وقت ممتع في 
الخارج. لكن كل ذلك بدأ ينحســــر بسبب 
القذائــــف التــــي تســــقط في الشــــارع، إن 

الناس خائفون للغاية“.

النفــــوذ  توســــع  إلــــى  وبالإضافــــة 
الجهادي، يتعين أخذ التهديد بشن هجوم 
من قبل مجموعــــات متمردة يهيمن عليها 

الطوارق وعرب ”على محمل الجد“.
وقــــال أحد المســــؤولين فــــي المجتمع 
”أفرغــــت  المجموعــــات  هــــذه  إن  المدنــــي 
المتاجر“ تحسبا، على الأغلب، من احتمال 

التعرض لهجوم مضاد.
واســــتولت هــــذه المجموعــــات علــــى 
تمبكتــــو عام 2012 قبل أن يســــيطر عليها 
الجهاديون الذين أثاروا ضجة بانتهاكهم 
وتدميرهم لعدد من الأضرحة المدرجة على 

لائحة التراث الإنساني العالمي.
وأشار هذا المسؤول إلى أن ”الشوارع 

خالية والأجواء قاتمة والقلق يسود“.
ولتخفيــــف الطوق، يوصي مســــؤول 
آخــــر فــــي المجتمــــع المدني بــــأن تتحدث 

السلطات مع الجهاديين.
لكنــــه لا يعول على ذلك لأن ”الســــكان 
يخشون جدا من السلطات، وباماكو تقول 
إنه لا يوجــــد حصار وإنهم لن يتفاوضوا 

مع الإرهابيين. لا أرى أي مخرج“.
في الخامس من سبتمبر، أشاد رئيس 
الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا بقوة 
الصمود أثناء لقائه بممثلي تمبكتو وقال 
”علينــــا أن نضحي بــــكل شــــيء لفترة ما 
لتغيير هذا المســــار. ولابد أن يتم ذلك مع 

الألم“.

 القاهرة/تونس - من بين البلدان المثُقلة 
بالديــــون، واجهت مصــــر وتونس تحدّيات 
متشابهة، على الرغم من تباين مساراتهما 
السياســــية والاقتصادية منــــذ العام 2011. 
فكلتاهمــــا تســــعيان إلــــى الحصــــول على 
الدعــــم المالــــي الخارجي، بعــــد معاناتهما 
من صدمات متتالية نتيجة ارتفاع أســــعار 
المــــواد الغذائية ومــــوارد الطاقــــة وزيادة 

معدّلات الفائدة.
وبعد ســــنوات مــــن التقشّــــف، تتخبّط 
مصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، 
في مواجهة التداعيات الناجمة عن الحرب 
الروســــية الأوكرانيــــة. وبالمثــــل، واجهــــت 
تونس بدورهــــا أوضاعًا ماليــــة متدهورة 

ا تكاد تعجز عن تحمّله. باطّراد ودينًا عامًّ
و يقــــول الكاتبان عمرو عادلي و حمزة 
المؤدّب في تحليل مشترك نشراه على موقع 
مركز كارينغي أنه منذ تفشّــــي وباء كوفيد 
– 19، اســــتفحلت أوجه الضعــــف البنيوية 

طويلــــة الأجل في البلدَين بســــبب الظروف 
الاقتصادية العالمية المناوئة.

تراجــــع  إن  الكاتبــــان  يضيــــف  و 
الاســــتثمارات الأجنبيــــة المباشــــرة جــــرّاء 
التباطــــؤ طويل الأمد في الاقتصاد العالمي، 
والانكمــــاش فــــي التجارة العالميــــة وقطاع 
الســــياحة المحــــوري فــــي مصــــر وتونس، 
والارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية 
ومــــوارد الطاقة،  أدى إلى تفاقم العجوزات 
والاحتياجــــات المالية.وعلــــى الرغم من أن 
مصــــر أبرمــــت اتفاقًــــا مع صنــــدوق النقد 
الدولــــي فــــي ديســــمبر 2022 جنّــــب البلاد 
أضــــرارًا محتّمة بعــــد تدفّق كبيــــر للديون 
قصيــــرة الأجل إلى الخــــارج، فإنها لا تزال 
تعتمد بصورة أساســــية على ســــخاء دول 
مجلــــس التعــــاون الخليجي، مــــع أن هذه 
الــــدول متــــردّدة حيــــال دعمها نظــــرًا إلى 

حاجاتها المالية الضخمة.
وفــــي تونــــس، عــــوّل الرئيــــس قيــــس 
ســــعيّد بصورة أساســــية على الدعم المالي 
الضئيــــل الــــذي تقدّمه الجزائــــر المجاورة. 
ومثلمــــا اضطُرَّت مصر إلى إبداء المزيد من 
الاصطفاف إلى جانب دول الخليج بســــبب 
حاجاتها الماليــــة، كان على تونس أن تفعل 
الأمر نفسه مع الجزائر، متخلّيةً عن النهج 
الأكثر استقلالية الذي اتّبعته في السابق.

وولّد هذا الاعتماد المزمن على التمويل 
الخارجــــي حالــــة تهميش على مســــتويَين 

طالــــت مصــــر وتونــــس. فقــــد أصبحتا 
الاقتصاد  مســــتوى  على  هامشيتَين 

العالمي، إذ باتت سياساتهما الاقتصادية 
مطبوعــــةً إلــــى حــــدٍّ بعيــــد بالحاجة 

إلى الحصــــول على التمويــــل الخارجي 
لمــــلء  الدائنــــين  بتفضيــــلات  والقبــــول 
فجواتهما التمويلية الآخذة في الاتّساع.

وفــــي غضون ذلك، عبّر اعتمادهما على 
رة للمــــواد الهيدروكربونية  البلــــدان المصدِّ
عــــن المزيــــد مــــن تهميشــــهما أيضًــــا على 
المســــتوى الجيوسياسي في منطقة الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا، ما أســــهم في 
تقويض الاستقلالية النسبية التي تمتعت 
بها مصر وتونس لفتــــرة طويلة في مجال 

السياسة الخارجية.
منــــذ العــــام 2013، أصبحــــت مصــــر 

وتونــــس أكثــــر اعتمــــادًا علــــى الموارد 
الماليــــة الخارجيــــة نتيجــــة الصدمات 

التي تعرّضت لها أســــعار المــــواد الغذائية 
وموارد الطاقة ومعــــدّلات الفائدة. ففي ذلك 
العــــام، أقرّت تونــــس برنامجهــــا الأول مع 
صندوق النقد الدولــــي بعد انتفاضة 2011، 
فيمــــا اعتمــــدت مصر علــــى الودائع طويلة 
الأجــــل والقروض ذات الفوائــــد المنخفضة 
من دول الخليج لمحاولة تحقيق استقرارها 
الاقتصــــادي. أبرمت تونس مجــــددًا اتّفاقًا 
مــــع صندوق النقد الدولي فــــي العام 2016، 
وأقدمــــت مصر علــــى هذه الخطــــوة أيضًا. 
وكان هذان البرنامجان أساســــيَّين من أجل 
وصول البلدَين إلى الأسواق المالية الدولية، 
لكنهمــــا جعلا مصــــر وتونــــس خاضعتَين 
للشــــروط التي تفرضها المؤسســــات المالية 
الدوليــــة، مــــا زاد مــــن إمكانيــــة تأثّرهمــــا 
التغييرات  ولاسيما  الخارجية،  بالصدمات 

في معدلات الفائدة على الدولار الأميركي.
وقــــد ألقــــت هــــذه الصدمــــات ضغوطًا 
إضافية على السلطة الحاكمة في مصر، ما 
زاد من مخاطر حــــدوث توترات اجتماعية، 
فيما لا تزال تقــــوّض على نحو خطير قدرة 

سعيّد على ترسيخ قيادته في تونس.
الاقتصاديــــة  مصــــر  مشــــاكل  وتعــــود 
إلــــى المرحلــــة التي أعقبت ثــــورة 2011 وما 
نجــــم عنها مــــن زعزعــــة للاســــتقرار. وقد 
تضافرت عوامل مثل انعدام الأمن الغذائي 
والعجوزات الكبيرة في الحســــاب الجاري 
والميزان التجاري لتزيــــد من اعتماد البلاد 
على التمويل الأجنبي، فارتفع رصيد الدين 
الخارجي وتفاقم عــــبء خدمة الدين. ومنذ 
أن أبرمــــت الحكومــــة المصريــــة اتفاقها مع 
صندوق النقد الدولي في أواخر العام 2016 
اعتمدت برنامجًا نيوليبراليًا تضمّن خفضًا 
حادا في قيمة الجنيه المصري، ما أسفر عن 
ارتفــــاع معدلات التضخــــم. وفرض برنامج 
صنــــدوق النقــــد الدولــــي أيضًا إجــــراءات 
تقشــــفية شــــديدة، من بينها خفــــض الدعم 
عن الســــلع الأساســــية، وتقليص الخدمات 

العامة، وتوسيع نطاق الضرائب 
غير المباشرة.

ن  وكان التحسُّ
النسبي في مؤشرات 

الاقتصاد الكلّي 
ضروريًا لجذب 

استثمارات 
قصيرة الأجل في 

الديــــون الخارجيــــة لمصــــر، والتــــي غالبًا 
ما يكــــون أجل اســــتحقاقها أقل مــــن عام. 
والحــــال هو أن حصّة الديــــن قصير الأجل 
في الاحتياطيات الخارجية لمصر تضاعفت 
ثلاث مرات من متوســــط بلغ 11.86 في المئة 
فــــي الفترة الممتدة بين عامــــي 2000 و2010، 
إلى 29 في المئة فــــي الفترة بين عامي 2011 
و2021. ويُعــــزى ذلــــك إلى معــــدلات الفائدة 
الحقيقيــــة التــــي ارتفعت كثيــــرًا بعد إبرام 
الاتفــــاق مع صندوق النقــــد في العام 2016، 
إضافــــةً إلى تراجع قدرة مصــــر على جذب 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
فــــي البدايــــة، تألّفــــت الديــــون قصيرة 
الأجــــل من ودائع قامت مصارف مركزية في 
دول مجلــــس التعاون الخليجــــي بإيداعها 
لــــدى البنك المركزي المصري. ولكن، اعتبارًا 
مــــن العــــام 2017 اســــتُبدِلت هــــذه الودائع 
تدريجيًا بتدفقــــات مالية قصيرة الأجل من 
صناديق الأســــهم الدوليــــة. لكن ذلك عرّض 
مصــــر بصــــورة أكبــــر لتقلّبات الأســــواق 
المالية العالمية، وعكس أيضًا تدهور شروط 
الاقتــــراض للاقتصــــادات الطرفية في دول 
الجنــــوب العالمــــي، والتــــي كان عليهــــا أن 
تسعى لجذب التمويل قصير الأجل في ظل 

غياب الاستثمارات الأطول أجلاً.
وفــــي تونس، كان الوضــــع مختلفًا إلى 
حــــدٍّ ما. فبعد الانتفاضة الشــــعبية في فترة 
2010 – 2011، تدفّقت إلى البلاد أموال كبيرة 
مــــن أنــــواع مختلفة، تراوحــــت بين قروض 
منخفضة الفوائد، وودائع في البنك المركزي 
التونســــي، وقروض مضمونة من الولايات 
المتحدة، ومســــاعدات من الاتحاد الأوروبي 
فــــي مجال التمويل الكلّــــي للميزانيّة، وغير 
ذلــــك. وقد ســــاعدت هــــذه التدفقــــات البلاد 
علــــى التعامــــل مــــع التراجــــع الحــــاد في 
الاســــتثمارات الأجنبية المباشــــرة وانهيار 
القطاع الســــياحي بعد الهجمات الإرهابية 
في عامــــي 2015 و2016. وفي ذلك الوقت،

 اعتبرت النُخب السياسيّة 
هذه التدفقات كنوع 
من الريع المدفوع 
بعملية التحول 
الديمقراطي في 
تونس. ولكن 
صنّاع القرار 
التونسيون 
شعروا بالثقة 
بأن الشركاء 
الدوليين 

سيســــتمرون فــــي دعــــم الديمقراطيــــة في 
تونس مهما حــــدث، لذا لم يكن لديهم حافز 
للامتثال لشروط المؤسسات المالية الدولية. 
فبدلاً من تطبيق الإصلاحات لخفض أعباء 
الديون التونسية، اعتمدت النخب الحاكمة 
على التدفقات المالية لكسب الوقت وتجنّب 
إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي تشــــتدّ 

حاجة البلاد إليها.
ونظرًا إلــــى الأوضاع المالية المتدهورة، 
مــــا كان مــــن الحكومــــة إلاّ التفــــاوض من 
أجل إبــــرام اتفــــاق مع صنــــدوق النقد في 
العــــام 2016. ومــــن المطالب التــــي وضعها 
الصندوق خفــــض فاتورة رواتــــب القطاع 
العام والدعم الحكومي للســــلع الأساسية، 
وتطبيق الإصــــلاح الضريبي. ولكن إخفاق 
القادة السياسيين في التوفيق بين المصالح 
الاقتصاديــــة والقطاعيــــة المتضاربــــة جعل 
مــــن الصعب تبنّــــي الإصلاحــــات وخفض 
الديــــن العــــام. وحــــين رأى الصنــــدوق أن 
برنامجــــه لا يحرز أيّ تقدّم، قــــرّر في العام 
القــــروض،  دفعــــات  صــــرف  تعليــــق   2019
مــــا كشــــف عــــن تحــــوّل فــــي موقفــــه فيما 
التونســــية  الاقتصادية  الأوضاع  أصبحت 

شديدة الهشاشة.
وعلى الصعيد الداخلي، شــــجّع إخفاق 
الحكومات التونسية المتعاقبة في التوصل 
إلــــى تســــوية لتقاســــم الأعبــــاء، الفاعلين 
المحليين (نقابات ونخب أعمال وشــــركات) 

على التمسّك بمطالبهم.
وتكبّدت تونس فــــي نهاية المطاف ثمن 
التأخّر في تطبيق الإصلاحات بعد تفشّــــي 
وبــــاء كوفيــــد – 19. فقــــد أدّت تداعيات ذلك 
على النشاط الاقتصادي إلى تسجيل معدل 
نمو ســــلبي بمقدار 8.6 في المئة من إجمالي 
النــــاتج المحلــــي الحقيقي في العــــام 2020، 
وهو أكبر انخفاض شــــهده اقتصاد البلاد 

منذ استقلالها في العام 1956.
وحاولــــت تونــــس التعافــــي مــــن هذه 
الصدمــــة، إلا أن اندلاع الحــــرب الأوكرانية 
فــــي فبرايــــر 2022 فاقم اختلالاتهــــا المالية. 
فقد ســــجّل الدين العام زيادة حادّة من 47.7 
في المئــــة من إجمالــــي النــــاتج المحلي في 
2012 إلــــى 88 في المئة فــــي 2022. وازدادت 
النســــبة المئويــــة للديــــن قصيــــر الأجل في 
إجمالــــي الديــــن الخارجــــي التونســــي من 
21.7 فــــي المئة في 2011 إلــــى 32.4 في المئة 
لت أيضًــــا زيادة كبيرة في  في 2021. وسُــــجِّ
حصّة الديــــن قصير الأجل كنســــبة مئوية 
من إجمالي الاحتياطات من 51 في المئة في 
العــــام 2011 إلى 152.5 في المئة في 

العام 2021.
وقد سلّطت هذه الاتجاهات 
انكشــــاف  على  الضوء 
البلاد على الأسواق المالية 
الخارجيــــة والتراجــــع الحاد في 
المصادر طويلة الأجل للعملات الصعبة، 
أي الاستثمار والسياحة والإيرادات من 
صادرات الفوسفات التونسية. وكما في 
مصر، أدّى الارتفاع السريع في أسعار 
الطاقة الدولية، والاعتماد الشديد على 
الــــواردات الغذائيــــة، وزيــــادة معدلات 
الفائــــدة العالميــــة إلــــى اشــــتداد حاجة 
تونــــس إلى العملات الصعبــــة. ولكن بعد 
العــــام 2019، فقدت تونس إمكانية الوصول 
إلى الأســــواق المالية الدولية بعد أن عمدت 
بخفــــض  الأساســــية  التصنيــــف  وكالات 

تصنيفها الائتماني بصورة دورية.

بالإضافة إلى توسع النفوذ 
الجهادي، يتعين أخذ 

التهديد بشن هجوم من 
قبل الطوارق وعرب على 

محمل الجد

اعتماد مصر وتونس على 
التمويل الخارجي أدّى إلى 
تهميشهما في المشهد 

الجيوسياسي للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا

تكتســــــب البلدان المصــــــدّرة للمواد 
ــــــة (النفــــــط والغــــــاز  الهيدروكربوني
الطبيعي) مكانة بارزة على حساب 
الدول ذات المديونية الشــــــديدة مثل 
ــــــس.  ــــــان وتون مصــــــر والأردن ولبن
ــــــؤدّي ذلك إلى تفاقــــــم التهميش  وي
ــــــدان منخفضــــــة  الاقتصــــــادي للبل
يرغمها  مــــــا  الدخــــــل،  ومتوســــــطة 
على الاصطفاف جيوسياســــــيًا إلى 
لة طموحة وغنيّة  جانب جهــــــات مموِّ
نفوذها  ــــــر  دوائ تتســــــبّب  بالموارد، 
ــــــة أو المتصادمة بالمزيد من  المتداخل

الاضطراب والتفكّك في المنطقة.

لا مغيث لفك حصار 
الجهاديين عن سكان 
تمبكتو في شمال مالي

ارتفاع الديون ينذر بالمزيد من التهميش 
الجيوسياسي لمصر وتونس 

القاهرة وتونس غائبتان عن عمليات صنع النتائج إقليميا ودوليا

الديون تكبل استقلالية القرار في مصر وتونس 

الارتفاع الشديد في أسعار المواد 
الغذائية وموارد الطاقة أدى إلى 
تفاقم العجوزات والاحتياجات 

المالية في مصر وتونس
في السابق.

على التمويل 
ي

ى مســــتويَين 
 أصبحتا 
تصاد

لاقتصادية 
لحاجة 
ي

 الخارجي 
لمــــلء  ــين 
ي الاتّساع.
مادهما على
يدروكربونية
أيضًــــا على
ي ربو رو وي

نطقة الشرق
ا أســــهم في
لتي تمتعت
لة في مجال

ــــت مصــــر 
ى الموارد 
صدمات

شعروا بالثقة
بأن الشركاء
الدوليين

2021. و في
حصّة الديــ
من إجمالي
الع

ا
المصادر
أي الاس
صادرات
مصر،
الطاقة
الــــوارد
الفائــــدة
تونــــس إل
019 9العــــام
إلى الأســــو
الت وكالات 
تصنيفها ا

تفاقم العجوزات والاحتياجات 
المالييية في مصر وتونس

الهشاشة الأمنية تطلق أيدي الجهاديين مجددا
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لا يحلم العرب بأن تغير الولايات 
المتحدة موقفها من إسرائيل حين 

تراها على حق في كل شيء حتى لو 
حولت حياة الفلسطينيين القابعين 

تحت احتلالها المباشر وغير المباشر 
إلى جحيم. أكثر ما يحلم به العرب 

أن تتخلى حليفتهم الإستراتيجية عن 
دعم إسرائيل في واحدة على الأقل من 
جرائمها. لم تفعلها الولايات المتحدة 
مرة واحدة عبر هذا الزمن الذي يُشك 
فيه أن دولا عربية سحقتها مؤامرات 

أدارتها الولايات المتحدة من أجل 
أمن إسرائيل الذي هو جزء من الأمن 

القومي الأميركي. أما أمن الحلفاء 
العرب فهو آخر ما يطرأ على الذهن 

السياسي الأميركي.
صداقة الولايات المتحدة للعرب 
هي من النوع المكلف والثقيل وغير 

المجدي في الأزمات. فهي حطمت 
العراق ووزعته بين الطوائف وهي 

تعرف مكانته في الأمن القومي 
العربي، وتدخلت في سوريا لتبقيها 

ممزقة وتؤجل سيادتها على أراضيها، 
وأسقطت نظام العقيد القذافي في 

ليبيا من غير أن تعين الليبيين 
على إقامة دولة ديمقراطية بديلة 

وتركتهم للفوضى التي هي من بقايا 
الجماهيرية، وهي أيضا لم تشترط 
على إيران من أجل توقيع الاتفاق 

النووي أن تكفّ يدها عن اليمن 
والعراق ولبنان وسوريا. وإذا ما كانت 

المعادلات الأمنية قد شهدت تحولا 
جوهريا حيث صار الخطر الذي يهدد 
الدول العربية يأتي من إيران وليس 

من إسرائيل فإن موقف الولايات 
المتحدة لم يتغير. كما لو أنها ترحب 
بأيّ خطر تتعرض له الدول العربية 
من أجل أن ترى موضوعا للفرجة. 

لم يُظهر الحليف الأميركي أي شعور 
بالمشاركة.

يتذكر العرب صداقة الاتحاد 
السوفييتي السابق وكم كانت 

حقيقية وصلبة ومؤثرة في السياسة 
والاقتصاد. لم تكن صداقة شكلية 

وليست مجرد التقاط صور بين 
الزعماء في الكرملين ولم يبتز 

الاتحاد السوفييتي دولة عربية 
حليفة له، بل كان يضع خدماته ين 

أيدي أصدقائه وهي خدمات تبدأ 
من أصغر الاحتياجات إلى الحماية 

العسكرية وهو ما بدا واضحا في ما 
قامت به روسيا وهي وريثة السلوك 

السوفييتي من حماية للنظام السوري 
من السقوط في مواجهة الهجمة 

متعددة الجنسيات التي تعرضت لها 
سوريا والتي كانت بزعامة الولايات 

المتحدة.
يوما ما كان أصدقاء أميركا 

من العرب متفائلين بتلك الصداقة. 
وضعوا كل إمكانياتهم في خدمة تلك 

الصداقة التي تبين في ما بعد أنها 
لن تثمر عن شيء إيجابي لصالحهم. 
ضمنوا للولايات المتحدة مصالحها 

في المنطقة وأثروا شركاتها من غير أن 
تظهر أيّ اهتمام بهم لا على مستوى 
التفكير في الإنسان ولا على مستوى 

التطوير الحضاري. لقد انحصر تفكير 
الأميركان في ما يمكن أن يحصلوا 

عليه من مال يعتبرونه مالا سائبا في 
حين أن الصديق العربي كان ينتظر 
منهم ما أثبتوا أنهم غير مستعدين 

لتقديمه. من الصعب أن يُقال إن 
العلاقة العربية – الأميركية قد انتهت 
إلى الفشل. ذلك فشل أدرك العرب أنّ 

لا علاج له.
في حقيقتها فإن الصداقة التي 
ربطت العرب بالولايات المتحدة قد 

جرتهم إلى ارتكاب الكثير من الأخطاء 
الفادحة وفي مقدمتها خطأ التدخل في 

أفغانستان، وهو الخطأ الذي قاد في 
ما بعد إلى احتضان وتمويل المنظمات 

والجماعات الإرهابية التي قاتلت في 
سوريا. كانت خسارة الطرف العربي 
واضحة أما الربح الأميركي فقد صار 

على العرب أن يدفعوا كلفته. وهو 
ما يؤكد أن الأميركي هو عدو بقناع 

صديق. أهو العدو الذي ما من صداقته 
بدُ؟ ليس الأمر كذلك تماما. فعالم اليوم 

ليس عالم تسعينات القرن العشرين 
يوم انفردت الولايات المتحدة قطبا 

وحيدا.

في لحظة إلهام سياسي 
استثنائية أدرك العرب أن العالم 

الذي يتغير من حولهم في حاجة إلى 
رؤية عربية تتجاوز الماضي الذي بُني 

على أساطير القوة الأميركية التي 
كان يعتقد الكثيرون أنها ستكون 
نافعة إذا ما استجابت للصداقة. 

تخطّى العرب العقدة الأميركية ومن 
السذاجة اعتبار التطبيع مع إسرائيل 
نوعا من العودة إلى تلك العقدة. تلك 

مسألة مختلفة اكتشف العرب من 
خلالها أن الولايات المتحدة ماضية 
في مشروعها الذي يتجاوز حماية 
إسرائيل والحفاظ على أمنها. ما 

صار واضحا أن إسرائيل ليست هي 
عقدة الولايات المتحدة في المنطقة. لا 
لشيء إلا لأنها لم تكترث بما مارسته 

إيران من سياسات عدوانية في 
المنطقة.

بعد تجارب مؤلمة يولّي العرب 
اليوم وجوههم في اتجاهات ليس من 

بينها الولايات المتحدة.

صداقة عربية 
أميركية فاشلة

العراق بلد بلا صناعة ولا زراعة 
ولا خدمات. ولكن لديه نفط. هذا 

كل ما بقي لنحو 45 مليون إنسان، 
تركهم الغزو الأميركي لميليشيات إيران 

ومَنْ لفّ لفّها.
والفساد جزء من هوية النظام 

الحاكم في العراق. والهوية هي أنه 
”نظام محاصصة“. والمحاصصة تعني 

تقاسم الموارد على أساس منهوبات 
تدور مع دوران الكراسي بين شركاء 

”العملية السياسية“. وهذه ”العملية“ 
إن هي إلا عملية نصب سياسي لم 

يشهد مثلها بلد في الكرة الأرضية على 
مر التاريخ، أي منذ بدء الخليقة حتى 
الآن. والأمثلة تعد وتحصى لأن الناس 
لم يفقدوا الذاكرة بعد. وليست ”سرقة 

القرن“ إلا واحدة من آخرها، رغم 
أنها ليست من أكبرها. فقد سُرق من 

ميزانية الدولة في عهد مؤسس النظام 
وصاحبه الفعلي نوري المالكي، مبلغ 
قيل إنه ”ضاع من الدفاتر“ وصل إلى 
400 مليار دولار في ثماني سنوات من 

ذلك العهد ”التأسيسي“، بينما أصحاب 
”سرقة القرن“ كانوا ”فقرا مساكين“ 

فلم يسرقوا سوى ملياري دولار من 
صندوق أمانات مصرف الرافدين، 

وحملوا الأموال (التي كانت بالدنانير 
العراقية) بشاحنات ضخمة، وجالوا 
بها في اتجاهات شتى حتى خرجت 
من العراق، وخلف كل شاحنة يوجد 

من قد يقول ”يا حسين“ و“سيري وعين 
العباس ترعاك“، لأن أركان الجماعة 

مؤمنون ويصلون ويحجون ويلطمون… 
إلى آخره، مما جعل العراق يستحق في 
السابق طوفان نوح، وعاد ليستحقه من 

جديد أكثر من المرة السابقة.

”الجماعة“ انتبهوا، بعد 
”مسطولية“ دامت عشرين عاما، 

إلى أن وضعهم صار ”مو تمام“. 
فالانتفاضة التشرينية ”نشرتهم على 

حبل الغسيل“. وبالرغم من أنهم 
تقاسموا ترويع المتظاهرين وقتلهم، 
تارة بالرصاص وقنابل الغاز، وتارة 

بالخناجر والسكاكين، أي تارة من 
جانب ميليشيات ما صار يُعرف فيما 
بعد بـ“الإطار التنسيقي“، وتارة من 

ميليشيات ”التيار الصدري“ الذي 
أراد أن يحتكر دور المعارضة. إلا أنهم 

أدركوا، جميعا، أنهم ساقوا البلاد 
إلى الإفلاس، حتى كادت خزانة الدولة 

تنضب، وعجزت عن دفع رواتب 
الموظفين والمتقاعدين لعدة أشهر.

والذين عاشوا تلك الأيام، وهي 
قريبة على أيّ حال، ما يزالون أحياء 

لا يرزقون.
والسبب لم يكن لأن عائدات النفط 

قليلة، وإنما لأن فاتورة النهب أكبر 
من تلك العائدات. ومع نقص الرقعة 
على المرقوع، فقد كان من الطبيعي 
أن يتناحر الحرامية، وفقا للقاعدة 
القائلة ”ما رأيناهم يسرقون، ولكن 

رأيناهم يختلفون على السرقة“. بَيد 
أن العراقيين رأوهم في هذه وتلك 

على حد سواء.
باقي القصة معروف. جرت 

انتخابات. فاز طرف. ثم انسحب من 
البرلمان. ونشبت معركة كاريكاتورية. 

ثم عاد وانسحب من ”العملية 
السياسية“، تاركا ”الجمل بما حمل“ 

للطرف الآخر. وظهر أن ”الجماعة“ 
أرادوا أن يقدموا لـ“الشارع العراقي“ 
صورة أخرى، يظهرون خلالها شرفاء 
وحريصين على التنمية التي نسوها 

عشرين عاما، لعلهم بهذه الصورة 
يستطيعون البقاء عشرين عاما 

أخرى.

تم اختيار محمد شياع السوداني 
ليكون رئيسا للوزراء، من ناحية لأنه 
يتمتع بشخصية هادئة يمكن التخفي 

خلفها. ومن ناحية أخرى، لأنه من 
أسماء الدائرة الثانية، لا الأولى، التي 

تضم حيتان النظام الكبار. وهو ما 
كان يعني أنه مؤهل أكثر من غيره 

لتقديم صورة مختلفة.

في سنته الأولى في السلطة كانت 
مسؤوليته الرئيسية هي أن ”يجيبها 

راس براس“، أي أن يضبط الموازنة 
على مقدار العائدات. وكان ذلك يعني 
أن يتم كبح الفساد، إنما على أساس 

”راح اللي راح“ لأجل البدء بصفحة 
جديدة على بياض. فيهنأ الفاسدون 

على ما فسدوا به.
سعيد الحظ، كان لديه نحو 100 
مليار دولار مصونة لدى الاحتياط 

الفيدرالي الأميركي، يستطيع التحرك 
بها من عائدات تجمعت بسبب أن 

حكومة مصطفى الكاظمي كانت 
حكومة ”تصريف أعمال“ ولا تستطيع 

أكثر من دفع الرواتب. وتمت ”سرقة 
القرن“ من تحت أنفها، لأنها كانت 

”حصة“ الوقت الذي أمضته في 

السلطة من دون مشاريع مزيفة تذهب 
عائداتها إلى إيران. فهذا هو أصل 

وسبب تلك السرقة المسكوت عنه.
ميزانية السوداني الأولى 

(الثلاثية) كفت لتسديد المتطلبات 
”التشغيلية“، التي تقصد بالدرجة 

الأولى دفع رواتب الموظفين 
والمتقاعدين، حقيقيين ووهميين، 

إلى جانب حصص الجيش والأمن 
والميليشيات و“الفضائيين“ هنا 

وهناك. فلم يبق فيها ما يكفي 
للاستثمار في مشاريع التنمية أو 

الإعمار الضرورية لامتصاص البطالة، 
أو للظهور بالمظهر الصالح لتقديم 

صورة جديدة. والبلاد باقية، على أيّ 
حال، من دون صناعة ولا زراعة ولا 

شيء آخر تعيش عليه، إلا النفط، أو 
بالأحرى، حصتها منه.

البحث عن مستثمرين من الخارج، 
كان هو الحل. ولأن الاستثمار 

الخارجي يحتاج ضمانات من فساد 
أقل، واستقرار أكثر، فقد أصبح لزاما 

على حكومة السوداني أن تبدو قادرة 
على السير في الطريق القويم، من 

وجهة نظر خارج لا يستطيع أن يرمي 
المليارات في بلد تحكمه عصابات 

مسلحة، تقودهم ثلة مؤمنين، من ذلك 
النوع الذي يأخذ حصة من كل شيء.
ومع تردد الخارج وحاجته إلى 

ضمانات، فإن سعيد الحظ، زاده 
الحظ فرصة أخرى بأن ارتفعت أسعار 
النفط، حتى صارت ميزانيته في مأمن، 

سواء من ناحية قدرتها على الإنفاق 
”التشغيلي“، أو من ناحية توفر 

الأموال لبدء بعض أعمال الإعمار. ذلك 
أن ملياري دولار إضافيين كل شهر 

مبلغ يمكن أن يحقق الكثير. بعبارة 
أخرى، فإن الميزانية تسمح باسترضاء 

السياسيين، بل وفسادهم، ويبقى 
فيها ما يكفي لبعض وجوه الإعمار. 

ولكن السوداني لم يفهم حتى الآن، أن 
الإعمار شيء، والتنمية شيء آخر، في 

بلد لا صناعة فيه ولا زراعة ولا مصادر 
عيش بديلة.

يمكن للسوداني أن يوظف هذه 
الأموال في قطاعات حيوية مثل البنية 

التحتية، والطاقة، وتطوير صناعات 
محلية توفر موارد إضافية، مما 

يسمح للعراق بالبقاء على قيد الحياة، 
مدة أطول من الزمن، قبل أن تندلع 

انتفاضة جديدة تطالب بتغيير النظام.
سعيد الحظ، يمكن أن يقدم 

صورة أخرى لجماعته، على أساس 
أن الناس على دين ملوكهم. أي أنهم 
فاسدون، وكلٌّ يبحث عن حصته في 
نظام المحاصصة. إلا أن ذلك يتطلب 

أن يمُسك بتلابيب اللعبة جيدا، 
لكي يمضي بها ”خد وعين“. شوية 

لجماعته، وشوية للناس.
سوى أن ذلك ليس معتركا طويل 

الأمد، على أيّ حال. لأنه سوف يواجه 
واحدا من خطرين. الأول، إذا نقصت 

العائدات. والثاني، إذا زادت.
النزاع سوف يعود لينشب في 

الحالتين. الأولى مع الناس. والثانية 
داخل إطار الجماعة ”التنسيقي“ 

الذي يريد كل منهم حصة أكبر ليخدم 
بها نفسه و“صاحبه“ في إيران. ولن 

يمضي وقت طويل حتى تضيع من 
الدفاتر 400 مليار دولار أخرى. ذلك لأن 

مشاريع الإعمار هي واحدة من أهم 
مصادر النهب والعقود المزيفة. وهذا 
هو سبب الحرص عليها. في حين أن 

التنمية تعني توفير موارد وإمكانيات 
للصناعة المحلية والزراعة، مما يقوم 

عليه الاقتصاد السليم، وهو ممّا لا 
يمكن لأولي الألباب أن ”يغرفوا“ منه 

المليارات.
وحيث أن الطبع غالبٌ على 

التطبّع، فإن نظاما قام على النهب 
السريع لا يمكنه أن يفعل سوى ما 

دأب عليه.
الطوفان التالي سيأتي لـ“يكرف“ 

أخضركم ويابسكم. فقد أضعتم العراق 
نفسه من دفاتر الأيام.

محمد شياع السوداني تم 

اختياره ليكون رئيسا للوزراء 

من ناحية لأنه يتمتع بشخصية 

هادئة يمكن التخفي خلفها 

ومن ناحية أخرى لأنه من أسماء 

الدائرة الثانية لا الأولى التي 

تضم حيتان النظام الكبار

صداقة الولايات المتحدة 

للعرب من النوع المكلف فهي 

حطمت العراق ووزعته بين 

الطوائف وتدخلت في سوريا 

لتبقيها ممزقة وأسقطت نظام 

القذافي ولم تعن الليبيين 

على إقامة دولة ديمقراطية 

وتركتهم للفوضى

السوداني وفرصة الحظ السعيد 

قبل أن يأتي الطوفان
علي الصراف
كاتب عراقي

مشاريع الإعمار من أهم مصادر النهب
إسرائيل أولا

فاروق يوسف
كاتب عراقي



انهمك غالبية المرشحين المحتملين 
في انتخابات الرئاسة المصرية 
المحدد لها ديسمبر المقبل في معارك 

سياسية متفرعة حول ضمانات النزاهة 
ومنع التجاوزات الأمنية وتوفير 

الحرية لمرشحي المعارضة للحصول 
على التوكيلات اللازمة من المواطنين، 
وتجاهلوا الحديث عن حال الاقتصاد 

المصري الذي بات لا يسرّ عدوّا أو حبيبا. 
تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي 

كثيرا لتجليات الأزمة الاقتصادية 
وتبعاتها، لكنه في المقابل تجاهل الجانب 
السياسي ولم يمنحه الأهمية نفسها لدى 
المعارضة، وهذا لا يعني أن الاقتصاد أهم 

من السياسة أو العكس، فهما مكمّلان 
لبعضهما، فالخلل في أحدهما ربما 

يفضي إلى خلل في الآخر أيضا.

تقول اعتبارات الواقع الحالي لا 
أهمية كبيرة لأيّ إصلاح سياسي قبل 

إصلاح الهيكل الاقتصادي، فمهما 
سمت الحريات العامة، لن تكون لها 

أهمية ما لم يشعر المواطنون بأن هناك 
تغيرات إيجابية في الحالة الاقتصادية 
التي وصلت إلى أن يعيش نحو نصف 

المصريين تحت مستوى خط الفقر، فهناك 
حوالي خمسين مليون نسمة يعانون 

شظف العيش ويواجهون مشكلات قاسية 
لتوفير قوت يومهم.

لا يهم هؤلاء إذا كانت الانتخابات 
شفافة ونزيهة أم فاسدة مزورة، ولا 
يعنيهم إذا نجح السيسي بأغلبية 

ساحقة أم مطلقة، كما لا يشغل بالهم 
نجاح أو سقوط أيّ من مرشحي 

المعارضة المحتملين، فكل ما يهم من 
يعانون تبعات الأزمة الاقتصادية 

الطاحنة أن يجدوا شخصا ينقذهم من 
ويلاتها، أو على الأقل يمنحهم أملا في 

تجاوزها.
يمثل تخطي هذه العتبة تحديا كبيرا، 

وربما من المستحيل عبورها في المدى 
المنظور، لأن تراكمات الأزمة الاقتصادية 
متشابكة ودخلت نفقا قاتما بما حملته 

من تداعيات كبيرة، ولن يتم حلها بوعود 
أو مسكنات أو ترضيات عبر برامج 
اجتماعية رمزية، ولم يعد مصريون 

كثيرون يثقون بذلك ويريدون من يقدم 
لهم حلولا عاجلة.

تفسر التعقيدات التي تخيم على 
الأوضاع الاقتصادية تجاهل المرشحين 
للدخول في تفاصيلها، لأنهم لا يملكون 

فانوسا سحريا يمكنهم من تخطيها، ولا 
توجد موارد خفية تساعدهم على وقف 

تصاعدها، كما أن الدول التي كان يُعوّل 
عليها في إنقاذ ما يمكن إنقاذه سريعا 
في مثل هذه الحالات رفعت يديها عن 

القاهرة.
يتعامل السيسي بقدر من الواقعية 

مع الأزمة الاقتصادية ويشعر بمدى 
خطورتها، ويبحث عن وسائل من داخل 

الصندوق وخارجه تمكنه من عدم 
تفاقمها، فما بالنا بتوفير حلول لوقف 

زحف روافدها السلبية؟
اجتهدت الحكومة في توظيف 

الإمكانيات المحدودة للبلاد، ولا تجد 
أمامها سوى المزيد من الاستنزاف 

الداخلي بفرض ضرائب ورسوم كبيرة 
تثقل كاهل المواطنين.

يراهن السيسي في فترة رئاسته 
الثالثة على تدفق الاستثمارات 

الخارجية، والاستفادة من نتائج 
المشروعات التنموية وما حدث من ازدهار 

في تجديد البنية التحتية، وهما أمران 

يتوقف مستقبلهما على التحلل من قيود 
البيروقراطية العتيدة، وتوفير المرونة 

الكافية في التعامل مع القطاع الخاص، 
والشروع في تنفيذ ما حوته وثيقة ملكية 

الدولة، حيث أتاحت الفرصة لبيع عدد 
من الشركات التابعة للجيش.

ويظل الرهان محفوفا بمخاطر 
متعددة، فعلى الحكومة مواجهة من 

يعرقلون توجهاتها الاقتصادية بالصورة 
المرسومة لها، وتوقّع حدوث مفاجآت 

عالمية ترخي بظلال سلبية على الأوضاع 
الاقتصادية في البلاد، كما حدث مع 

أزمتي كورونا والحرب الروسية – 
الأوكرانية، فما جرى من تحولات ينذر 

بأن الاقتصاد سوف يكون أول ضحاياها.
إذا كان السيسي يتعامل مع الاقتصاد 

على اعتبار أنه معركة بقاء أو فناء، فإن 
خصومه يتعاملون مع السياسة على 

أنها حياة أو موت، وقد يكون الأول يدرك 
حجم الأزمة وما يمكن أن تجلبه في 

المستقبل على بلاده، وربما لأنه لا يولي 
اعتبارا للسياسة ويتعامل معها كنوع 
من الرفاهية، فالمجتمع الفقير لا يكترث 
بالحريات في الدولة أو إذا كان حاكمه 

ديمقراطيا أم دكتاتوريا، فالمهم أن يوفر له 
الأدوات التي تساعده على الحياة.

تبقى إشكالية العلاقة بين الاقتصاد 
والسياسة محتدمة بين الحاكم 

ومعارضيه في دول العالم الثالث، إذ 
يعتقد الأول أن المواطن الذي يتوافر 

له المأكل والمشرب والملبس والسكن لن 
يلتفت إلى السياسة، بينما المعارضة 

تتعامل معها باعتبارها وسيلة الحياة 
الرئيسية لدواعي تخصها من بينها أن 

هناك دولا عديدة غيّبت السياسة ولم 
تتمكن من تحقيق مستوى اقتصادي 
جيد، وحققت فشلا وإخفاقا، أو نهبا 

وفسادا، وما لم تكن هناك جهات رقابية 
سوف تختفي المحاسبة ويصبح التقدم 

الاقتصادي عرضة لفساد سياسي.
استهلكت مصر، ودول عدة، وقتا 

طويلا في معادلة العلاقة بين الاقتصاد 
والسياسة، وفي هذه المرحلة بات الجدل 

حولها رفاهية كبيرة، فالأزمة بلغت 
حدا يصعب معه إدارة الدولة، والطبقة 
التي تعاني من مشكلات معيشية تزداد 

اتساعا، ما يجعل انهماكها في السياسة 
ومتابعتها لبرامج المرشحين يرتبطان 

بمن يستطيع انتشالها من الفقر.
ولأن هذه المسألة قاسية في مصر، ولا 

أحد يملك عصا سحرية لتجاوزها فضّل 
الكثيرون عدم التركيز على الاقتصاد 

أو الاكتفاء بملامسة النقاط العامة فيه 
التي لا تنطوي على قدرة حقيقية لتجاوز 

الحالة المعقدة الراهنة، من قبيل إلقاء 
الاتهامات على النظام الحاكم وتحميله 

المسؤولية وعليه وحده البحث عن حلول 
لها، انطلاقا من دوره في تفاقمها، بينما 
المواطن لا يهمه من تسبب في الأزمة، بل 

من ينقذه من براثنها.
هرب مرشحو المعارضة في مصر 

من خندق الاقتصاد إلى مربع السياسة 

لأنهم يفتقرون إلى المنهج الذي يمكّنهم 
من تجاوز الأزمة في الأول، بينما 

يملكون الأدوات التي تساعدهم على 
التلاعب في الثاني، فلغة الاقتصاد 
واضحة ومحددة وتعتمد على علم 
وأرقام وإحصائيات، في حين لغة 

السياسة فضفاضة ومطاطة وتقوم على 
مهارات شخصية لا علاقة لها بالمنطق 

أحيانا، فالقدرة على جذب الناس 
للخطاب السياسي أهم من المضمون 

الذي يحمله للتعامل مع الأزمات 
المستعصية وتقديم الحلول لها.

يمثل حل الأزمة الاقتصادية مدخلا 
مهما لحياة سياسية مستقرة، لأن 

الأخيرة لن تتحقق في دولة غارقة في 
الديون والتضخم والأسعار المرتفعة، 

فهناك فئة كبيرة من شعبها لا تتابع 
نقاشات النخبة المحتدمة على مواقع 

التواصل الاجتماعي أو تشاهد برامج 
التوك شو الليلية التي تبشر الناس 

بالجنة الاقتصادية وحياتهم الحقيقية 
بائسة.

من يستطيع تقديم برنامج ينتشل 
مصر اقتصاديا بإمكانه كسب تعاطف 

شريحة كبيرة من المواطنين، وإن لم 
يتمكن من الحصول على أصواتهم في 
الانتخابات الرئاسية، فالرهان على من 

يجد حلا للاقتصاد وليس من يفتح بابا 
جديدا لزيادة عدد الأحزاب والصحف 

والفضائيات، فالمواطن يتغذى على 
الخبز، أو العيش كما يسمّى في مصر، 

وليس على حريته المطلقة في الكلام.

الخميس 2023/09/28

9آراءالسنة 46 العدد 12906
مشكلة مصر اقتصاد وبقاء أولا

مرشحو المعارضة في مصر هربوا 

من خندق الاقتصاد إلى مربع 

السياسة لأنهم يفتقرون إلى 

المنهج الذي يمكنهم من تجاوز 

الأزمة في الأول، بينما يملكون 

الأدوات التي تساعدهم على 

التلاعب في الثاني

عند الحديث عن الهجرة غير 
النظامية التي تشهدها منطقة 

البحر المتوسط والقارة الأفريقية في 
اتجاه أوروبا، يجري دائما ذكر الأسباب 

والدوافع الاقتصادية. وهذا التبرير، 
رغم صحته، إلا أنه يحجب جزءا 

هاما من الحقيقة، ويوهم أن حكومات 
المنطقة التي فشلت في تحقيق التنمية 

الاقتصادية هي الملامة عن تدهور 
الأوضاع في بلادها، وبالتالي تتحمل 

مسؤولية انتشار الفقر خاصة بين 
الشباب الذين لا يجدون فرصة للعمل.

لتوضيح الصورة لا بد من تسليط 
الضوء على المشهد دون نقصان، وبدلا 
من التحدث عن أسباب اقتصادية فقط 

يجب أن نتحدث عن أسباب بيئة – 
اقتصادية للهجرة التي تشهدها المنطقة، 

وهو ما تتجنبه الحكومات الأوروبية 
تنصلا من تحمل المسؤولية.

الحيلة التي تهدف إلى التعمية 
عن الأسباب الحقيقية للهجرات غير 

الشرعية مهددة بالسقوط. والبداية 
من داخل دول الاتحاد الأوروبي، من 
البرتغال تحديدا، حيث يقاضي ستة 
شبان وفتيان برتغاليين 32 دولة أمام 
القضاء الأوروبي بسبب تغير المناخ.

ضمن الدول الـ32 المتهمة دول 
الاتحاد الأوروبي الـ27، إضافة إلى 
روسيا والنرويج والمملكة المتحدة 

وسويسرا.
وبدأت المحكمة الأوروبية لحقوق 

الإنسان (الأربعاء 26 سبتمبر – أيلول) 
النظر في دعوى جماعية رفعها فتيان 

وشبان تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما 
ضد هذه الدول لإرغامها على تقليص 

انبعاثاتها من غازات الدفيئة. وهذا إن 
تحقق، سيشكل سابقة قضائية تعزز 

مكافحة تغير المناخ على مستوى العالم.
وقد تكون البرتغال التي شهدت 

حرائق أتت على عشرات آلاف من 
الهكتارات وتسببت في وفاة أكثر من 

مئة شخص عام 2017، إلى جانب اليونان 
وإيطاليا وإسبانيا، من أكثر دول الاتحاد 

الأوروبي تضررا من ظاهرة الاحترار. 
وتشكو هذه الدول، خصوصا البرتغال 
التي تعتبر نفسها على ”الخط الأمامي 

لتغير المناخ في أوروبا“، من درجات 
حرارة وصلت في بعض الأحيان، حتى 

خلال شهر شباط – فبراير إلى 30 درجة 
مئوية.

ويدرك الشباب خاصة حجم الكارثة 
وفداحة الأزمة المناخية المرتبطة 

بالاحترار، وما تشكله من تهديد على 
مستقبلهم إن لم تتخذ خطوات جدية 

سريعة للحفاظ على البيئة.
لن تكون أوروبا مستقبلا مهددة 

بهجرات تنطلق من أفريقيا وشمالها عبر 
المتوسط فقط، بل ستعاني من هجرات 

داخلية تهدد استقرارها وأمنها الغذائي 
وبنيتها الديموغرافية.

الدعوى الجماعية تتحدث عن انتهاك 
”الحق في الحياة“ و“الحق في احترام 

الحياة الخاصة“، وهي حقوق منصوص 
عليها في الاتفاقية الأوروبية لحماية 

حقوق الإنسان، ولاسيما في ما يتعلق 
بالالتزامات الدولية المنصوص عليها 

في اتفاق باريس المناخي الموقّع في عام 
.2015

وهناك أمل كما يقول محامي 
المجموعة جيري ليستون أن تصدر 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قراراً 

”يكون بمثابة معاهدة ملزمة تفرضها 
المحكمة“ على الدول وتوجهها ”لتسريع 

جهودها من أجل التخفيف من تغير 
المناخ“.

من وجهة نظر قانونية، سيكون 
هذا بمثابة ”تغيير لقواعد اللعبة“. 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

في ستراسبورغ، تتعامل مع القضية 
على محمل الجد حيث جرى تصنيفها 
على أنها أولوية ستتم مناقشتها أمام 

الغرفة الأكثر جدية للمحكمة، الغرفة 
الكبرى، المكونة من 17 قاضياً.

وهي كما تقول مصادر من داخل 
المحكمة ”حالة فريدة من نوعها“، 

لاسيما في ما يتعلق بعدد الدول المعنية 
بالدعوى والقضية التي تتناولها.

هذا ما يجري في البرتغال البلد 
الأوروبي، الذي تتداعى له دول الاتحاد 

في كل ضائقة قد يتعرض لها. فما 
بالك بالدول الأفريقية التي اكتسحها 

التصحر والجفاف وباتت في قلب أزمة 
غذائية حادة.

حق الهجرة ”الذي يعد حقا 
إنسانيا أساسيا، أصبح لدى الكثيرين 
أمرا ملزما بسبب الظروف الصعبة“، 

بهذا الكلام تحدث البابا فرنسيس في 
اليوم العالمي للمهاجر واللاجئ، مؤكدا 
أهمية أن يحظى المرء بالاختيار ما بين 

أن يبقى في موطنه أو يهاجر.
للوهلة الأولى يبدو حديث البابا 

طوباويا، أو بأفضل الأحوال مبسطا، 
ولكن ما قاله عن حق المرء أن يحظى 

بالاختيار ما بين أن يبقى في موطنه 
أو يهاجر هو الأساس الذي يجب 

أن يؤخذ به. الغريب هو رد الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون على كلام 
البابا مكررا ما سبق أن قاله رئيس 
الوزراء الاشتراكي الأسبق ميشال 
روكار ”لا يمكننا أن نستقبل بؤس 

العالم برمته“.
القضية التي رفعها الشبان 

والفتيان البرتغاليون الستة، مهما 
كانت نتائجها، ستكون بمثابة الرد 
على الرئيس الفرنسي الذي تثبت 

التجارب يوما إثر آخر أنه لا يرى أبعد 
من أنفه.

دول أوروبا جميعها لم تفعل شيئا 
يا سيد ماكرون للحد من انبعاثات 

الغازات المسببة لمفعول الدفيئة 
وتأجيج أزمة الاحترار. وبينما الكارثة 
تتصاعد تستمتع أنت والطبقة المترفة 

من الفرنسيين بتذوق شرائح اللحم 
الذي تنتجه فرنسا من شمالها في 
النورماندي وبروتان وصولا إلى 

جنوبها على شواطئ الريفيرا.
مؤكد يا سيد ماكرون أنك تجيد 

التفريق بين مذاق شرائح اللحم الذي 
تنتجه كل منطقة في فرنسا، وتفضل 
لحوم بروتان التي يحرص الفلاحون 
فيها على تغذية أبقارهم على عشب 
ملحته نسائم ريح تهب من المحيط، 

وتتجاهل ما تسببه تربية الأبقار 
والخنازير من انبعاثات لغاز الميثان 

الذي يعتبر أشد خطورة من انبعاثات 
غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تسببه 

السيارات وقطاع النقل.
في جميع الأحوال، بؤساء العالم 
لن يستأذنوا السيد ماكرون للتسلل 
للأراضي الفرنسية، وستفشل جهود 
الاتحاد الأوروبي في السيطرة على 

الهجرة غير النظامية كما فشلت جهود 
الولايات المتحدة، فهي رغم إيقافها 10 

آلاف مهاجر يوميا، لم تستطع أن تمنع 
977509 أي ما يقارب مليون مهاجر من 

دخول أراضيها عام 2019، وانخفض 
العدد إلى النصف تقريبا بسبب 

جائحة كورونا ليعود للارتفاع لاحقا.
المشكلة ليست على الحدود، بل في 

الدول المصدرة للهجرة. لن تستطيع 
أوروبا، التي تتحدث ليلا ونهارا عن 

حقوق الإنسان، أن تصم آذانها عن 
بؤساء العالم.

المقاربة الأمنية قد تنجح لفترة 
محدودة ولكن لن تنجح دائما.

إن لم تبد شيئا من المرونة يا سيد 
ماكرون وتتخلى عن لهجتك المتعالية 

في التعامل مع الدول الأفريقية ستواجه 
أنت وحكوماتك، ليس سيلا من 

اللاجئين فقط، بل مئات القضايا التي 
سيرفعها شباب أفريقيا ضد حكومتك 

وحكومات دول الاتحاد الأوروبي.

السيد ماكرون: نعم، أنتم مسؤولون عن البؤس الذي يجتاح العالم
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 الربــاط - يطمح المغـــرب ليكون رائدا 
في مجال صناعـــة الهيدروجين الأخضر 
بالمنطقة المغاربيـــة، بهدف تصديره إلى 
أوروبـــا فضـــلا عـــن اســـتعماله لإنتاج 
الأســـمدة. لكـــن هـــذا الطمـــوح يواجه 

تحديات، أبرزها إيجاد عرض تنافســـي 
بأقل كلفة ممكنة.

وفـــي يوليـــو الماضـــي، أكـــد العاهل 
المغربي الملك محمد السادس هذا الطموح 
معلنـــا أن الحكومـــة قد ”أعدت مشـــروع 

عـــرض المغـــرب، في مجـــال الهيدروجين 
الأخضر“.

ودعاها في خطابه السنوي بمناسبة 
ذكـــرى توليـــه العـــرش إلـــى ”الإســـراع 
بتنزيل العرض، بالجـــودة اللازمة، وبما 
يضمـــن تثمين المؤهلات التـــي تزخر بها 
المستثمرين  لمشاريع  والاستجابة  بلادنا، 

العالميين، في هذا المجال الواعد“.
ويعدّ وقـــود الهيدروجين الذي يمكن 
إنتاجـــه مـــن الغـــاز الطبيعـــي أو الكتلة 
الحيويـــة أو الطاقـــة النوويـــة، أخضر، 
الهيدروجين  جزيئـــات  تنفصـــل  عندمـــا 
عـــن المـــاء باســـتخدام كهرباء مســـتمدة 
مـــن مصادر طاقـــة متجددة مثـــل الطاقة 
تنتـــج  لا  التـــي  والريـــاح،  الشمســـية 

انبعاثات كربونية.
ويمكن أن يســـتعمل كوقود للنقل أو 
في العديـــد من الصناعـــات مثل الصلب 

والإسمنت والصناعات الكيماوية.
لكنه لا يـــزال حاليا ”قطاعا ناشـــئا، 
والمشـــاريع الكبرى على الصعيد العالمي 
لن ترى النور إلا في أفق 3 إلى 5 أعوام“، 
على مـــا يوضّح مدير معهـــد البحث في 
الطاقـــة الشمســـية والطاقـــات المتجددة 

سمير رشيدي لوكالة فرانس برس.
وفـــي انتظـــار الإعلان عـــن تفاصيل 
البرنامج لاســـتقطاب مستثمرين دوليين، 
كشـــف تقريـــر لـــوزارة الاقتصـــاد فـــي 
منتصف أغســـطس الماضـــي أنها تحجز 
منـــذ 2022 حوالى 1.5 مليـــون هكتار من 
العقـــارات المملوكـــة للدولـــة لاحتضـــان 
”ثمانية مشـــاريع هيدروجـــين وأمونياك 

أخضر“.
وكذلك تحدثت وســـائل إعلام محلية 
عن اهتمام مستثمرين من الهند وفرنسا 
وبريطانيـــا بإقامة مشـــاريع في المغرب. 

لكن لم يعلن حتى الآن بشـــكل رسمي عن 
أيّ منها.

وفضلا عن الجاذبية التي بات يحظى 
بها الهيدروجين الأخضر في سياق أزمة 
المناخ، تراهن الرباط أيضا على رصيدها 
في إنتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة.

فقد أطلقت الســـلطات منذ العام 2009 
إســـتراتيجية لتنمية هذه الطاقات توفر 
حاليـــا نحـــو 39 في المئة مـــن إنتاجه من 
الكهرباء، وتســـعى إلى رفـــع هذا المعدل 

إلى 52 في المئة في أفق العام 2030.
غير أن نســـبة الطاقـــات النظيفة في 
مجموع الطاقة المستهلكة بالبلاد ما تزال 
في حدود حوالي 10 في المئة فقط حاليا.

وعلاوة علـــى زيادة الإنتـــاج يواجه 
المغـــرب خصوصا تحدي تقـــديم عرض 
تنافســـي بأقـــل كلفة ممكنـــة، مقارنة مع 
منافســـيه المحتملين مثـــل موريتانيا أو 

مصر.

والهدف ألا تتعدى كلفـــة الكيلوغرام 
الأخضـــر  الهيدروجـــين  مـــن  الواحـــد 
”دولاريـــن أو حتـــى دولار واحـــد“، بينما 
تقـــارب حاليا 4 إلـــى 5 دولارات، كما قال 
رئيس المجلس الاقتصـــادي والاجتماعي 
أحمد رضا الشامي لمجلة ”لافي إيكو“ في 

يوليو الماضي.
وكذلـــك يواجه المغرب تحدي إنشـــاء 
”منظومـــة لسلســـلة قيـــم صناعيـــة تبدأ 

بمحطـــات تحلية ميـــاه البحـــر، وبنيات 
تخزين الكهرباء، وصولا إلى إيجاد حلول 
لإشـــكالية نقل وتســـويق الهيدروجين“، 

بحسب رشيدي.
ويراهـــن المغرب عمومـــا على تحلية 
ميـــاه البحر لمواجهة إجهاد مائي متزايد 

في الأعوام الأخيرة.
وفـــي مقابل هـــذه التحديـــات، يمثل 
الهيدروجين الأخضر فرصة سانحة للبلد 
لتعزيز مكانته في صناعة الأســـمدة التي 
يعد من روادها عالميـــا بفضل احتياطيّه 

الضخم من الفوسفات.
لكنـــه يظـــل مرتهنا بتقلبات أســـعار 
مادة الأمونياك الضرورية لهذه الصناعة 

حيث يعد أول مستورد لها في العالم.
إمكانية  الأخضر  الهيدروجين  ويوفر 
التخلـــص مـــن هـــذا العبء حيـــث يمكن 
استعماله لإنتاج أمونياك أخضر بإضافة 

الآزوت.
وأعلن المكتب الشـــريف للفوســـفات، 
وهـــي شـــركة حكوميـــة، نهايـــة العـــام 
الماضي عن مشروع لإنتاج مليون طن من 
الأمونيـــاك الأخضر في أفـــق العام 2027، 

ونحو 3.2 مليون طن في 2032.
ويقول المســـؤولون في الشركة إن من 
شـــأن ذلك رفع الإنتاج من الأسمدة من 12 

مليون طن سنويا حاليا إلى 20 مليونا.
وفـــي خضـــم مســـاعي المغـــرب لأن 
يكون أحد أبرز المصدرين عالميا، تســـعى 
الجزائـــر المجاورة إلـــى أن ”تصبح لاعبا 
رئيســـيا في إنتـــاج الهيدروجين المتجدد 

والنظيف“.
والطاقات  الهيدروجـــين  مديـــر  وأكد 
البديلـــة فـــي مفوضية الطاقـــة المتجددة 
رباح سلامي لوكالة فرانس برس أن البلد 
العضـــو في أوبـــك يريد ”تعزيـــز مكانته 

كمـــورد موثوق وآمن للطاقة لشـــركائها، 
وخاصة الأوروبيين“.

وتراهن في ذلك علـــى إمكانياتها من 
موارد الشـــمس والرياح ”التـــي تعدّ من 
بـــين الأهم فـــي العالم“. لكـــن أيضا على 
”الاســـتفادة من بنيتها التحتيـــة للنقل“، 
مـــع امتلاكها خطوط أنابيب تصدّر الغاز 

لأوروبا.

طريق  خارطـــة  الجزائـــر  ووضعـــت 
لإنتاج تدريجي ابتداء من 2030 ”للوصول 
إلى طاقة إنتاج ســـنوية تبلغ مليون طن 
مـــن الهيدروجين الأخضر فـــي عام 2040 
للتصدير إلى السوق الأوروبية“، بحسب 

سلامي.
ألـــف   250 إنتـــاج  يرتقـــب  وكذلـــك، 
طـــن للاســـتهلاك الصناعـــي المحلي من 
البتروكيماويـــات والأمونيـــا والميثانول 

والإسمنت والصلب.
أما تونـــس فهي ”بصـــدد التخطيط 
لإنشاء شبكة لنقل الهيدروجين الأخضر“ 
إلى أوروبا، وفق مـــا قاله مدير الكهرباء 
والانتقـــال فـــي مجـــال الطاقـــة بـــوزارة 
الصناعـــة بلحســـن شـــيبوب فـــي مايو 

الماضي.
ونقـــل الموقـــع المحلي ”ويـــب مانجر 
سنتر“ عن شيبوب قوله إن ”تونس قادرة 
على تصدير بين 5.5 إلى 6 ملايين طن من 
الهيدروجـــين الأخضر نحـــو أوروبا في 

أفق العام 2050“.

 الربــاط - أكـــد وزير الفلاحـــة محمد 
صديقـــي خـــلال ورشـــة علميـــة دوليـــة 
احتضنتهـــا العاصمـــة الربـــاط مؤخرا 
علـــى أهميـــة الواحـــات كنظـــام بيئـــي 
فريد، ومجال ذي تـــراث طبيعي وثقافي 
وحضري متميز وكونها موطنا لمنتجات 

زراعية لها خصائصها.
الراهنـــة  الوضعيـــة  ضـــوء  وفـــي 
ومســـتقبل النظم الإيكولوجية للواحات 
مـــع تأثيـــر التغيـــرات المناخية، ســـتعد 
الورشـــة ورقة علمية للدفـــاع عن مبادرة 
الواحات المســـتدامة في مؤتمر الأطراف 
(كـــوب28) مـــع اقتـــراح آليـــات حوكمة 

وتعاون مناسبة لتنفيذ أهداف المبادرة.

وقـــال صديقـــي فـــي الورشـــة التي 
نظمتها الوكالـــة الوطنية لتنمية مناطق 
بالتعـــاون  الأركان  وشـــجر  الواحـــات 
مـــع منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة (فـــاو) 
واليونســـكو إن ”المغـــرب يولـــي أهمية 
خاصـــة لتنميـــة الواحـــات فـــي إطـــار 
إســـتراتيجية الجيـــل الأخضـــر 2020 – 

.“2030
وشـــدد على ضـــرورة اعتمـــاد نهج 
شـــامل لتنمية هـــذه المناطـــق وضرورة 
التنميـــة  لضمـــان  الجهـــود  توحيـــد 

المســـتدامة للواحـــات من أجل تحســـين 
قدرتهـــا علـــى التكيـــف مـــع التغيـــرات 
المناخية والاســـتمرار فـــي أداء أدوارها 

المتعددة للبشرية.
وتهـــدف الورشـــة، التـــي حضرهـــا 
اســـتمرت  والتي  ومختصـــون،  خبـــراء 
يومين الأســـبوع الماضي، إلى الحصول 
على رأي استشـــاري مـــن خبراء محليين 

ودوليين بشأن تفعيل هذه المبادرة.
بمســـألة  أساســـا  الأمـــر  ويتعلـــق 
الدوليـــة  التوجهـــات  فـــي  الاندمـــاج 
الرئيســـية المتعلقة بالإدارة المســـتدامة 
للنظم الإيكولوجية الزراعية والتأقلم مع 
التغيـــرات المناخيـــة، وفرصة للتحضير 
للاجتماع الوزاري خلال معرض التمور.
وفي كلمته بالمناســـبة، رأى صديقي 
أن الضرورة تقتضي اعتماد نهج شـــامل 
لتنمية هـــذه المناطق وضـــرورة توحيد 
الجهـــود لضمـــان التنميـــة المســـتدامة 
للواحـــات مـــن أجـــل تحســـين قدرتهـــا 
علـــى التكيـــف مـــع التغيـــرات المناخية 
والاســـتمرار في أداء أدوارهـــا المتعددة 

للبشرية.
ومـــن خـــلال إســـتراتيجية الجيـــل 
الأخضـــر يعمـــل المغـــرب علـــى إنجاز 
وتدابيـــر  تنمويـــة  وبرامـــج  مشـــاريع 
هيكلية لتنمية واســـتدامة هذه المناطق 

الهشة.
وعلى سبيل المثال شهد قطاع التمور، 
الذي يغطي مساحة تفوق 60 ألف هكتار، 
غـــرس أكثر من 3 ملايين شـــجرة جديدة 
وإنشاء  الهيدروفلاحية  المنشآت  وتقوية 
وحدات لتخزين وتلفيف التمور بمختلف 

الواحات.
الهيدروفلاحـــي  بالإعـــداد  ويقصـــد 
كل العمليـــات التي تدخل فـــي التجهيز 
الســـقوي لمنطقة زراعية معينة من خلال 
الســـدود وقنـــوات ري وضـــم للأراضي 

الجافة وتهيئتها.
وتمثـــل مناطق الواحـــات وزنا مهما 
في المغـــرب بحيث أنها تغطي مســـاحة 
تقدر بأكثر من 226.5 ألف كيلومتر مربع، 
وتشـــكل رمزا للثقافـــة المغربية، ومجالا 
لحماية النظم البيئية المتنوعة، بالإضافة 
إلى أنهـــا كانت منذ فتـــرة طويلة مراكز 

للإنتاج الزراعي والتجارة.

وترمي الإســـتراتيجية التي يشـــرف 
عليهـــا العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس إلى تحقيق التنمية الشـــاملة 
والمندمجـــة للأقاليم التـــي تغطي 40 في 

المئة من مساحة الدولة.
وعـــلاوة علـــى ذلك تحقيـــق التنمية 
البشـــرية للمناطق المســـتهدفة وحوكمة 
الموارد الاقتصادية والطبيعية والثقافية 
التـــي تزخـــر بهـــا، إضافة إلـــى حماية 

المنظومة البيئية.
ومع ندرة الموارد الطبيعية وتســـارع 
التوســـع الحضري، تتولد عواقب سلبية 
علـــى اســـتمرارية واســـتدامة الواحات 
المعرضة لخطر الزوال، مما يفسح المجال 

لظاهرة التصحر.
ولهذا شـــدد المشـــاركون في الورشة 
علـــى ضرورة مأسســـة مبـــادرة الواحة 
المســـتدامة كآلية لنهج مقاربة شـــمولية 
ومندمجـــة وتكثيـــف الجهود بـــين كافة 
الأطـــراف المعنيـــة لتمكين تلـــك المناطق 
مـــن أداء أدوارهـــا البيئيـــة والثقافيـــة 

والاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر جان سيناهون، ممثل منظمة 
فـــاو بالمغـــرب، أن الواحات تشـــكل بيئة 
حساســـة لتغير المنـــاخ، وهي أيضا ذات 

طبيعة خاصة ومعقدة، تستحق اهتماما 
خاصا.

وقـــال ”من هنـــا تبـــرز الحاجة إلى 
بلورة الأفكار التي من شـــأنها تســـهيل 
عمليـــة الحفاظ على هذه البيئة وضمان 

استدامة تنميتها عبر الزمن“.
وتعليقـــا علـــى ذلـــك أكـــد عزيز بن 
الطالب، رئيس المركـــز الدولي للواحات 
أن هذا  والمناطـــق الجبلية، لـ“العـــرب“ 
الاعتراف الأممي ”ســـيجعل من المغرب 
مرجعية مغاربية ودولية لصيانة الثروة 
النباتيـــة وتعزيز كفاءة الاســـتفادة من 

مواردها“.
وأوضـــح أن ذلك ســـيكون في إطار 
إدماجها في بلورة مشـــاريع إيكولوجية 
تدمج  وسوســـيواقتصادية،  وتنمويـــة 
الســـكان المحليين فـــي محيطهم البيئي 

والثقافي.
مبـــادرة  أطلـــق  قـــد  المغـــرب  وكان 
”الواحات المســـتدامة“ بتنسيق وتشاور 
مع كافة الشـــركاء، خلال الدورة الثانية 

والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب22).
الإقـــرار  إلـــى  المبـــادرة  وتهـــدف 
بالطابـــع الفريـــد للواحـــات، والعمـــل 
علـــى تنفيذ إجـــراءات منســـقة للحفاظ 

على تـــراث الواحات فـــي جميع أنحاء 
العالـــم، لاســـيما التنـــوع البيولوجـــي 
ونظامهـــا البشـــري، فضلا عـــن تنمية 
إمكاناتها الاقتصاديـــة، في إطار تنمية 

مستدامة.
ويهـــدف البرنامج في أفق 2030 إلى 
توســـيع مغروســـات النخيل بخمســـة 
ملايين شـــتلة، فضلا عن إعداد وتهيئة 
تقـــاوم  حتـــى  التقليديـــة  الواحـــات 

الإكراهات والضغوطات المستمرة.
وأبرز محمد العلوي، المســـؤول عن 
قطاع العلوم الطبيعية والدقيقة بمكتب 
اليونسكو، التحديات والتهديدات التي 
تواجهها الواحات، مؤكدا دعم مؤسسته 

لهذه المبادرة التي أطلقها المغرب.
وانخـــرط المغرب فـــي تعزيز صيانة 
النظـــم الإيكولوجية الهشـــة والتي لها 
دور كبيـــر فـــي التخفيـــف مـــن ظاهرة 
الاحتباس الحراري والتصحر وتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
ولتحقيـــق غاياتـــه قـــام بتأســـيس 
وكالـــة تعنـــى بشـــجر الأركان وكان لها 
دور محـــوري فـــي تأهيل هـــذا الموروث 
إيجـــاد  بهـــدف  وتنميتـــه  الطبيعـــي 
أنشـــطة مدرة للدخل للسكان، ومن أجل 

ربطـــه بالاقتصاد الأخضـــر، والاقتصاد 
الاجتماعي التضامني.

وتعمـــل الوكالـــة الوطنيـــة لتنميـــة 
مناطـــق الواحـــات وشـــجر الأركان، منذ 
إحداثها سنة 2010، على مواكبة التنمية 
في مســـاحة تمثل 40 في المئة من البلاد، 
والتي يقطنها نحو 15 في المئة من سكان 
البـــلاد البالـــغ عددهـــم نحـــو 37 مليون 

نسمة.
ومن بين مهام هذه الهيئة الحكومية 
السوســـيواقتصادية  المؤشرات  تحسين 
بمناطق الواحات ومواكبة النظم البيئية 

للواحات وشجر الأركان.
وتعـــد المواكبـــة التنمويـــة للوكالـــة 
بهـــذه المناطـــق متابعة شـــاملة تشـــمل 
الولوج للخدمات الأساسية مثل توصيل 
الكهرباء إلـــى الأريـــاف والتزويد بالماء 

الصالح للشرب وتهيئة الطرق القروية.
وفضـــلا عـــن ذلـــك، المســـاهمة فـــي 
قطاعـــي التعليـــم والصحـــة ومواكبـــة 
الأنشـــطة الاقتصادية خاصة في الزراعة 
والسياحة، كما تتوفر الوكالة على برامج 
خاصة لـــكل من المجموعات الإيكولوجية 
للواحات وشـــجر الأركان وذلك في إطار 

عقود برنامج.
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دولار التكلفة المستهدفة لإنتاج 

الكيلوغرام الواحد أو أقل، بينما 

تتراوح حاليا بين 4 و5 دولارات

القطاع لا يزال ناشئا 

والمشاريع تحتاج إلى 

نتج
ُ
سنوات حتى ت

سمير الرشيدي

هل أعددتم مقترحاتكم لكوب 28؟

مبادرة مغربية لإزالة الحواجز أمام استدامة الواحات
تطوير النظم الأيكولوجية وتقوية المنشآت الهيدروفلاحية يدعمان التنمية الاجتماعية لتلك المناطق

الريادة في القطاع تتطلب منظومة متكاملة لتعظيم قيمة سلسة الإنتاج وحل كافة مشاكل النقل والتسويق

وجهت الأزمة المتعلقة بتغير المناخ والأمن الغذائي بوصلة المسؤولين المغاربة 
ــــــى تعقب فرص تنمية الواحات ضمن حل جماعي مشــــــترك مع المجتمع  إل
الدولي، بحيث تكون مستدامة في ظل ما تتعرض له من تهديد حقيقي يمكن 

أن يخل بتوازن هذه النظم البيئية.

الكلفة التنافسية مفتاح المغرب لكسب رهان الهيدروجين الأخضر

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الواحات تعتبر حساسة 

لتغير المناخ وتستحق 

اهتماما خاصا

جان سيناهون

لا بد من اعتماد نهج 

شامل لتحسين 

تأقلم هذه المناطق

محمد صديقي

الاعتراف بالمبادرة 

يجعل المغرب مرجعا 

في الثروة النباتية

عزيز بن الطالب

يســــــود اعتقاد على نطاق واسع أن تحديد الكلفة التنافسية مع دول شمال 
أفريقيا تشــــــكل أحد أكبر التحديات أمام المغرب لكسب رهان الهيدروجين 
ــــــلاد، خاصة إذا ما تعلق الأمر  الأخضــــــر رغم المقومات التي تتمتع بها الب

بمناخ الأعمال وأيضا مشاريع الطاقة المتجددة.



 عمــان - جعـــل تدنـــي الأجـــور وحتى 
تآكلهـــا بفعل مســـتوى التضخـــم غالبية 
الأســـر الأردنيـــة تضيق ذرعـــا بارتفاعات 
أســـعار مشـــتقات الطاقـــة وفـــي مقدمتها 
الوقود والكهرباء وســـط تعدد الالتزامات 
والمصاريـــف مثلمـــا هو الحـــال في معظم 

البلدان العربية محدودة الدخل.
ولئـــن كان البلـــد يعانـــي من مشـــاكل 
كثيرة لعل من أبرزها قلة الموارد واعتماده 
الشـــديد على المســـاعدات الدولية، إلا أنه 
القيمة القوية للدينار تشـــكل جدار حماية 
للشركات والأفراد بوجه الظروف المتغيرة 

وخاصة خلال ارتفاع الأسعار.
ورفعت الحكومة في ســـبتمبر الجاري 
أســـعار المنتجات النفطية بنســـب وصلت 
إلى 12 في المئة فـــي زيادة هي الأعلى منذ 
سنوات، حيث تم رفع سعر البنزين أوكتان 
90 بنسبة 4.3 في المئة ليبلغ 960 فلسا للتر 

(1.3 دولار).
كما تم رفع ســـعر البنزيـــن أوكتان 95 
بالقـــدر ذاته ليصل إلى 1.2 دينار للتر (1.7 
دولار)، فيما تم رفع سعر الديزل بنسبة 12 

في المئة ليبلغ نحو 800 فلس (1.1 دولار).
وتعد مشـــكلة الطاقة أحـــد التحديات 
الأساســـية التي تواجه الاقتصـــاد. وتبلغ 
الفاتورة الســـنوية في المتوسط 5 مليارات 
دولار، وهي في ارتفاع مســـتمر مع الزيادة 
الاضطرارية في عدد ســـكان البلاد بنسبة 
10 فـــي المئة نتيجة لتدفق 1.3 مليون لاجئ 

سوري.

واللافـــت أن قيمـــة واردات البلاد من 
النفـــط ومشـــتقاته تراجعت في الأشـــهر 
الســـبعة الأولى من هذا العام بنسبة 18.6 
فـــي المئة على أســـاس ســـنوي لتصل إلى 

1.75 مليار دينار (2.47 مليار دولار).
ويتمتـــع البلـــد بأحد أعلـــى المعدلات 
العالميـــة مـــن حيـــث اســـتيراد الطاقـــة، 
فالتقديرات تشـــير إلى أنه يستورد 95 في 
المئة من احتياجاته وأغلب الإمدادات تأتي 

من الدول العربية المجاورة مثل مصر.
محطـــات  أصحـــاب  نقابـــة  وتقـــول 
المحروقـــات والغـــاز إن فاتـــورة الطاقـــة 
تســـتهلك قرابة نصف دخل الفرد الأردني 
كل عـــام، وهـــو ما يجعلها مـــن الأعلى في 

المنطقة العربية.
ويتفق الخبراء مع هذا الرأي ويؤكدون 
أن الأسعار المرتفعة للبنزين والديزل بهذا 
الشـــكل مردهـــا غيـــاب منظومـــة نقل عام 

ملائمة، وهو ما ركـــز عليه المختصون في 
السنوات الماضية وكان بمثابة ورقة ضغط 

على الحكومة.
ويظهـــر حـــال المواطنين مع أســـعار 
الوقـــود أيضا في الإقبـــال على محطات 
الوقـــود، حيث قال محمود ســـمير، وهو 
عامل مضخـــة، إن المســـتهلكين، يطلبون 
التـــزوّد بمبالغ قليلة جدا مثـــل 5 دنانير 
(7 دولارات) فـــي كل مـــرة وأحيانـــا فقط 

لتمضية يومهم.
ويضيف للأناضـــول ”بعض الزبائن 
يتـــزودون بمبلغ ثابت فـــي كل مرة بينما 
غيّـــر الكثيـــر منهم من اســـتخدام صنف 
بنزيـــن أوكتـــان 95 الأعلـــى ســـعرا إلى 
الأوكتـــان 90 رغـــم حداثـــة ســـياراتهم، 
وغالبيتهم أصبحوا يتـــزودون بالبنزين 
باستخدام بطاقات الائتمان وليس نقدا“.

ولا يتوقـــف الأمـــر علـــى مشـــتقات 
الوقـــود، فإن أســـعار الكهرباء ســـجلت 
زيادات متتالية منذ العام الماضي، وسط 
ظروف جوية قاسية صيفا وشتاء، تجبر 

على استهلاك عال للطاقة.
وارتفعـــت أســـعار تعرفـــة الكهرباء 
بالبـــلاد، وهـــي مقســـمة على 7 شـــرائح 
اســـتهلاك، بنسب تراوحت بين 8 و16 في 
المئـــة خـــلال الفترة بين فبرايـــر 2022 أي 
قبيل اندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية، 

ونهاية النصف الأول من العام الجاري.
ويقـــول الباحـــث في شـــؤون الطاقة 
عامـــر الشـــوبكي لوكالـــة الأناضـــول إن 
الإنفاق على كلف الطاقة في الأردن يكون 
للكثيرين على حســـاب نفقات مهمة مثل 
الصحـــة والتعليـــم، ولها علاقـــة كبيرة 
بمعدلات الفقر، وتتسبب في نقص القدرة 

الشرائية.
إلـــى  الأناضـــول  وكالـــة  ونســـبت 
الشـــوبكي قولـــه إن ”فاتـــورة الطاقة من 
الوقود والكهرباء تشكلان ما يقرب من 40 

في المئة من متوسط الدخل في الأردن“.
وبينّ أن أسعار المحروقات في السوق 
المحليـــة، عاليـــة، ولا تتناســـب مع معدل 
دخـــل الفـــرد الأردني، وأهم أســـباب ذلك 
الضريبـــة المقطوعة علـــى بيع كل لتر من 

البنزين أو الديزل.
وتفـــرض الحكومة ضريبـــة مقطوعة 
على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة 
التـــي تحصّلهـــا الحكومـــة على مشـــتق 
البنزين أوكتان 95 نحو 0.57 دينار عن كل 

لتر (0.81 دولار).
برايـــس  أويـــل  منصـــة  وبحســـب 
الأميركية المتخصصة فـــي قطاع الطاقة، 
فإن الأردن يقع ضمن أعلى ثلاث دول في 

أسعار المشتقات النفطية.
وبالنســـبة للبنزيـــن أوكتـــان 90 فإن 
الحكومـــة تفرض علـــى كل لتـــر ضريبة 
مقطوعة بمقـــدار 0.37 دينار (0.21 دولار) 
فيما تفرض على الـــكاز والديزل ضريبة 

مقطوعة على كل لتر بنحو 0.16 دينار.
وإلـــى جانـــب إنفـــاق الأفـــراد، فإن 
القطاعات التجاريـــة تعاني أمام ارتفاع 

أســـعارها، إذ تنقل كلفـــة الزيادات على 
المســـتهلك النهائي، وبالتالي هناك تأثير 

صعودي على تضخم أسعار المستهلك.
ويرى الشوبكي أن هذه الزيادات في 
أشـــعار الطاقة بأنواعها تؤثر سلبا على 
للاســـتثمارات  المحلية  الســـوق  جاذبية 
المحليـــة والأجنبيـــة. وقـــال ”كل ذلك في 
نهايـــة المطـــاف ينعكس علـــى المواطنين 

على شكل فقر وبطالة“.
وتنظـــر الحكومة إلـــى العام الحالي 
بتفـــاؤل باعتبـــاره حاســـما فـــي طريق 
تقليـــص العجـــز المالي والضغـــط على 
الديون بشـــكل أكبر بالتزامـــن مع تنفيذ 
برامـــج التنميـــة للابتعـــاد تدريجـــا عن 

المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.
وبند الطاقـــة في الميزانية العامة من 
أكبـــر هواجس الحكومة كل عام بســـبب 
كلفة الاســـتيراد المرتفعـــة، وأثرها على 
عجز الميـــزان التجاري وارتفاع أســـعار 

السلع.
وقال الخبير في شؤون النفط هاشم 
عقـــل إن ”تأثيـــر ارتفاع أســـعار الطاقة 
مربك جـــدا للمواطن، حيث يجد نفســـه 
مجبرا على تغطية زيادة تكاليف الطاقة 
على حســـاب المأكل والمشرب وحتى على 

حساب التعليم“
وأضاف ”لذا نجد التحول الســـنوي 
الخـــاص  المـــدارس  فـــي  التعليـــم  مـــن 

إلـــى المـــدارس الحكومية بســـبب فارق 
التكاليـــف، وعجـــز الأهـــل عـــن توفيـــر 

المال“.
وتابـــع ”انتقل هذا العـــام قرابة 15 
ألـــف طالب إلى المـــدارس الحكومية من 
المدارس الخاصة ما ســـبّب أيضا إرباكا 
لـــوزارة التربيـــة والتعليـــم لأن الغرف 

الصفية محدودة“.

كمـــا قدر عقل أن يكـــون الإقبال على 
الديزل ضعيفا جدا في الشـــتاء القادم، 
لأن التكلفة مرتفعة، وســـيضطر المواطن 
إلـــى اســـتعمال مدافئ الغاز، وبنســـبة 
ضئيلـــة مدافـــئ الـــكاز، أحد مشـــتقات 

الوقود السائلة، والحطب.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار 
المســـتهلك منذ مطلع العـــام حتى نهاية 
أغسطس الماضي، بنسبة 2.45 في المئة، 
حيث كانت مجموعة الوقود والإنارة من 
أبرز المجموعات التي ساهمت بالزيادة 

بنسبة 10.48 في المئة.

 لندن - تتغذى سوق الألعاب الالكترونية 
علـــى أجهزة الهواتـــف الذكية مـــن النهم 
المتزايـــد للمســـتهلكين، وخاصة شـــريحة 
الشـــباب، التـــي تنفق بشـــكل بـــاذخ على 
إشـــباع رغباتهـــا ممـــا يحقـــق أرباحـــا 

وإيرادات أكبر للشركات.
وقطع القطاع شـــوطا كبيرا منذ الأيام 
الأولى التـــي كان فيها أغلـــب من يملكون 
هواتف محمولة يســـتمتعون بلعبة سنيك 
على أجهزة نوكيا من الجيل الأول، وجعل 

الشـــركة الفنلندية تحقق نجاحا كبيرا 
لينتهي بها الأمـــر بصناعة قرابة 350 

مليون جهاز.
وفي الوقت الحاضر، يقوم 

الأشخاص بتنزيل ألعاب متطورة للغاية 
من متاجر التطبيقات، وعلى الرغم من 
أن معظمها رخيص الثمن أو مجاني 

في الكثير من الأحيان، إلا أن الناشرين 
يحققون قدرا كبيرا من الإيرادات من 

عمليات الشراء داخل التطبيق.
وتعد ألعاب الفيديو سوقا 

تنافسيا ويتألف من عدد كبير من 

اللاعبـــين العالميـــين والإقليميـــين، الذين 
يمثلون حصة كبيرة ويركزون على توسيع 

قاعدة عملائهم في جميع أنحاء العالم.
ولكـــن ألعاب الهاتف المحمول لا تزال 
تعاني من بعض القيـــود مقارنة بألعاب 
الكمبيوتر الشـــخصي ووحدات التحكم، 
وتميـــل إلـــى أن تكـــون أصغـــر حجمًـــا 
ويجـــب أن تعمـــل ضمن حدود مســـاحة 
الخاصة  والذاكرة  التخزين 

بالأجهزة.

ومع ذلـــك، فهي أكثر تطـــورا إلى حد 
كبير مـــن الألعاب الماضية، مع رســـومات 
وأداء أفضل من العديد من وحدات التحكم 
الســـابقة وحتى أجهزة ألعـــاب الصالات 

(آركيد).
المطوريــــن  مــــن  العديــــد  واســــتفاد 
مــــن حقيقــــة أن هــــذه الألعــــاب متنقلــــة 
واســــتخدموا تقنية الترجمــــة مثل نظام 
تحديد المواقــــع العالمي (جي.
بي.أس) لجعل ألعابهم 
تعتمد بشكل حقيقي 

على الموقع.
وهذا يعني أن 
الألعاب ممكنة 
على ألعاب 
الهاتف 
الذكي

 

والتـــي قـــد تكون مســـتحيلة علـــى جهاز 
مرتبطـــة  تحكـــم  وحـــدة  أو  كمبيوتـــر 

بالتلفزيون.
وعـــلاوة على ذلـــك، تمامـــا كما هو 
الحال مـــع التجـــارة الإلكترونيـــة، كان 
للأزمـــة الصحيـــة تأثيـــر إيجابـــي على 

صناعة ألعاب الهاتف المحمول.
وتتوقع شـــركة ستاتيســـتا الألمانية 
الســـوق  بيانـــات  فـــي  المتخصصـــة 
الإيـــرادات  تتخطـــى  أن  والمســـتهلكين 
العالمية من سوق ألعاب الهواتف حاجز 
الخمســـين مليـــار دولار بنهايـــة العـــام 

المقبل.
وتظهـــر البيانـــات المنشـــورة علـــى 
منصة الشـــركة قفزة كبيـــرة في إيرادات 
ألعـــاب الهواتف منذ عـــام 2017 من 13.6 
مليار دولار إلى 46.5 مليار دولار متوقعة 

بنهاية العام الجاري.
ويرجح خبراء ستاتيســـتا استمرار 
الصعـــود بوتيرة ســـريعة لتبلغ حوالي 
58.8 مليـــار دولار في عام 2027، أي بنمو 

سنوي يبلغ حوالي 28 في المئة.

وســـيكون ذلك مدفوعـــا بحجم إنفاق 
المســـتهلكين، فقد توقعت دراســـة حديثة 
أجرتها مجموعة بوســـطن للاستشارات 
الإســـتراتيجية أن يصل إلـــى قرابة 108 

مليارات دولار هذا العام.

ومـــع أن ذلـــك الرقم يمثـــل انخفاضاً 
بنســـبة اثنـــين في المئـــة مقارنـــة بالعام 
الماضـــي، لكن ألعـــاب الهواتف المحمولة 
مازالت تحتـــل مكانة بـــارزة في صناعة 

الألعاب.
وأكـــد خبراء منصـــة داتـــا دوت أي 
المتخصصة في بيانات السوق في تقرير 
نشـــر في وقت سابق هذا الشهر أن قطاع 
ألعاب الهواتف الذكيـــة يعتبر الأكبر من 

حيث الفرص والمطورين.

ويبدو أن اتجاه هـــذه الصناعة التي 
تتجـــاوز قيمتهـــا 300 مليـــار دولار لـــن 
يتوقـــف عن النمو، إذ تشـــير إحصائيات 
إلى أن اللاعبين يقضون في المتوســـط 16 

ساعة أسبوعيًا في ممارسة الألعاب.
كما أنهـــم يقضـــون حوالـــي ثماني 
ساعات أســـبوعيًا في مشـــاهدة تدفقات 
الألعـــاب أو المشـــاركة فيهـــا. وبصـــرف 
النظر عن ذلك، يقضـــي اللاعبون حوالي 
ست ســـاعات أســـبوعيًا في التفاعل في 

منتديات أو مجتمعات الألعاب المختلفة.
وقـــال مطـــور لعبـــة كانـــدي كـــراش 
ســـاجا التي يلعبها الملايين حول العالم 
إن إيراداتها وصلـــت إلى 20 مليار دولار 
منذ إطلاقها في عـــام 2012، مضيفا أنها 
ســـتصدر قريبا مســـتويات تصل إلى 15 

ألفا للاعبين الأكثر عشقا وتفانيا.
وبدأت اللعبـــة في الظهور عبر موقع 
على الإنترنت قبل أن تنتقل إلى فيسبوك 
ثم الهاتف المحمول، حيث زاد انتشـــارها 
بشـــدة وتم تحميلها خمسة مليارات مرة 

حتى الآن.

اقتصاد
الخميس 2023/09/28

11السنة 46 العدد 12906
تضخم أسعار الطاقة يلتهم

ميزانيات الأسر الأردنية
ضغوط المعيشة تجبر الناس على التقشف أكثر في المصاريف

تتصاعــــــد هواجس الخبراء من عدم قــــــدرة الأردن على التحكم في تضخم 
أسعار الطاقة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، ويمكن أن ترتفع بوتيرة 
أســــــرع خلال الفترة القادمة خاصة مــــــع الضبابية التي يعانيها الاقتصاد 

العالمي مما يفاقم الأعباء على الأسر.

عوائد القطاع ستبلغ 

58.8 مليار دولار في 

2027 من 13.6 مليار 

دولار في 2017

 ســيول - دفعت فورة الطلـــب المتنامي 
في أســـواق الغاز قطر إلى تعزيز قدراتها 
التصديريـــة بغيـــة تأمين العقـــود طويلة 
الأجل مع المشـــترين، من خـــلال إبرام عقد 
مع شـــركة هيونـــداي الكوريـــة الجنوبية 
للصناعـــات الثقيلـــة لدعم أســـطولها من 

الناقلات.
وأعلنت شـــركة قطر للطاقـــة الأربعاء 
أنهـــا وقعت خلال زيـــارة ســـعد الكعبي، 
وزير الدولة لشؤون الطاقة، إلى العاصمة 
الكورية ســـيول اتفاقية بقيمـــة تبلغ 14.2 
مليـــار ريـــال (3.9 مليار دولار) مع شـــركة 
هيونـــداي لبناء 17 ناقلة للغـــاز الطبيعي 

المسال.
ويعدُّ برنامج الشـــركة المملوكة للدولة 
لبناء أســـطول ناقلات الغاز من الأكبر في 
تاريخ الصناعة، حيث ســـيلعب دورا هاما 
في تلبية متطلبات الشـــحن المستقبلية مع 
التوســـع في طاقتهـــا الإنتاجيـــة من هذا 

المورد المهم.
وذكرت قطر للطاقة في بيان إن الصفقة 
ستدعم ”الزيادة الإنتاجية من الغاز المسال 
من مشروعي توسعة حقل الشمال وغولدن 
بـــاس، بالإضافة إلـــى متطلبـــات تحديث 

أسطولها على المدى الطويل“.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية 
عن الكعبي، وهو العضو المنتدب والرئيس 
التنفيـــذي لقطر للطاقة، قوله إن ”الاتفاقية 
تشـــكل علامـــة فارقـــة أخرى فـــي علاقتنا 
طويلـــة الأمـــد مع شـــركة هيونـــداي ومع 

صناعة بناء السفن الكورية“.
وأضــــاف ”ســــتقوم هيونــــداي ببناء 
الناقــــلات بأعلــــى المواصفــــات والمعايير 
والتــــي  والبيئيــــة  والقياســــية  الفنيــــة 
ســــتضمن الكفــــاءة المثلى في اســــتهلاك 
الوقــــود، وخفــــض كبيــــر فــــي انبعاثات 
الكربون“.وأوضــــح أن هــــذا يعيد التأكيد 
علــــى التزامنــــا المســــتمر بالريــــادة فــــي 
الاســــتدامة والابتكار والنمو في صناعة 

الغاز الطبيعي المسال.
وإلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها قطر 
للطاقة فـــي المرحلة الأولى مـــن البرنامج، 
والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية 
والصينية، فـــإن الاتفاقيـــة الجديدة ترفع 
إجمالي عدد ســـفن الغاز إلى 77 ناقلة، مع 
المزيد من الناقلات في المستقبل في المرحلة 

الثانية.
وتتوقع شـــركة قطر للطاقـــة أن ينمو 
العدد إلى أكثر من 100 ناقلة للغاز المســـال 
في المســـتقبل، وبمـــا أن الصفقة الجديدة 
تتضمـــن 17 ناقلـــة فإن 23 أخرى ســـتكون 
محور شـــراكة مع عمالقـــة آخرين في هذه 

الصناعة.

وتعمل الدوحة على مشـــروع توســـيع 
حقل الشـــمال، أكبر حقل للغـــاز الطبيعي 
في العالـــم والذي يمتدّ تحت مياه الخليج 
حتـــى الأراضي الإيرانيـــة، ويضمّ حوالي 
10 في المئـــة من احتياطات الغاز الطبيعي 
المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة 

قطر للطاقة.
ويُتوقع أن يساعد المشروع الذي تقدّر 
قيمتـــه بنحو 28.75 مليـــار دولار، قطر في 
زيادة إنتاجها من الغاز المســـال بأكثر من 
60 فـــي المئة ليصـــل إلـــى 126 مليون طن 

بحلول العام 2027.
ومـــن شـــأن التوســـعة وضـــع البلـــد 
الخليجـــي كأكبر مصدر للغاز المســـال في 
العالم إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا 

وإيران والصين وكندا.
وتشـــمل الخطة ســـت قاطـــرات للغاز 
الطبيعي المسال مما سيرفع طاقة التسييل 
مـــن 77 مليون طن ســـنويا إلـــى نحو 126 

مليونا بحلول عام 2027.

ولتأمين قـــدرة الشـــحن، حجزت قطر 
للطاقـــة في العـــام 2020، ثلاثـــة أحواض 
كوريـــة لبناء الســـفن، بما في ذلك شـــركة 
سامســـونغ هيفـــي، وأتـــش.دي هيونداي 
هيفـــي إندســـتريز، وهانـــوا وهودونغ – 

زونغوا الصينية.
وفي الوقت الحالي، تُعدّ ســـفن كيو – 
ماكس القطرية، التي يبلغ طولها نحو 345 
مترا وتبلغ ســـعتها مـــن 263 إلى 266 ألف 
متر مكعب، أكبر ناقلات الغاز المســـال في 

العالم.
وقـــال الســـيد كا ســـام هيـــون، نائب 
رئيس مجلس الإدارة في شـــركة هيونداي 
للصناعـــات الثقيلـــة، إن الاتفاقيـــة تعزز 
الالتـــزام ”بالمســـاهمة فـــي هذا المشـــروع 
لضمـــان  والخبـــرات  التقنيـــات  بأحـــدث 
نقل أكثر أمانـــا وكفـــاءة وموثوقية للغاز 
الطبيعي المسال من قطر إلى جميع أنحاء 

العالم“.
وأكـــد هيـــون، الـــذي يتولـــى منصب 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة كوريـــا لبناء 
الســـفن والهندســـة البحرية، إن المشاركة 
في أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في 
العالـــم تعد فرصة ســـتعزز علاقة التعاون 

طويلة الأمد ”بين شركتينا وبلدينا“.

فورة الطلب تدفع

قطر إلى دعم أسطول

ناقلات الغاز

ما يهمنا هو متى تجهز الطلبية؟

2.47
مليار دولار واردات نفطية في 

7 أشهر من 2023 بتراجع 18.6 

في المئة بمقارنة سنوية

3.9
مليار دولار قيمة الصفقة التي 

أبرمتها قطر للطاقة وهيونداي 

للصناعات الثقيلة لبناء 17 ناقلة

نهم الإنفاق يغذي طفرة سوق ألعاب الهواتف الذكية

بخمسة دنانير بنزين لو تسمح!

الأيام  ذ
يملكون 
ة سنيك 
 وجعل 
بيرا
350

غاية 
من
ي

رين 
ن

وتميـــل إلـــى أن تكـــون أصغـــر حجمًـــا
ويجـــب أن تعمـــل ضمن حدود مســـاحة
الخاصة والذاكرة  التخزين 

بالأجهزة.

الأ هــــذه مــــن حقيقــــة أن
واســــتخدموا تقنية الترجمــــة مثل نظام
تحديد المواقــــع العالمي (جي.
بي.أس) لجعل ألعابهم
تعتمد بشكل حقيقي

على الموقع.
وهذا يعني أن
الألعاب ممكنة
على ألعاب
الهاتف
الذكي

فاتورة الطاقة تشكل 

نحو 40 في المئة من 

الدخل الأسري

عامر الشوبكي

تأثير ارتفاع أسعار 

الوقود والكهرباء 

مربك جدا للمواطن

هاشم عقل

ّ



 لعبت الثورة الرقمية وتطوراتها فائقة 
الســـرعة دورا مركزيا في تشـــكيل الحياة 
الدينيـــة الرقمية، وظهور واســـع النطاق 
للجمـــوع الرقميـــة الغفيرة، التي كســـرت 
احتكار الفاعلين الدينيين الفعليين للخطاب 
حـــول المقـــدس والســـرديات التاريخيـــة 
التفسيرية والتأويلية والإفتائية والدعوية 

باسم الدين والمذهب.
الفعليـــة  الجمـــوع  دخلـــت  لقـــد 
والرقميـــة الغفيـــرة كفواعـــل جديـــدة مع 
الفاعلـــين الدينيين في الواقـــع الفعلي من 
خـــلال الخطابـــات حـــول الديـــن، المرئية 
والصـــور-   القصيـــرة  -الفيديوهـــات 
والمكتوبـــة مـــن المنشـــورات والتغريدات، 
ومعها طوفان من التســـطيح والتبســـيط 
وبعض الأكاذيب والادعاءات في ســـرديات 
وجيـــزة وهجينة بـــين العامية والفصحى 

الركيكة أو المهجورة.

التدين والعالم الرقمي

انطلاقا من هذه الرؤيـــة يرصد المفكر 
نبيـــل عبدالفتاح تأويلا وتحليلا في كتابه 
”التديـــن والثـــورة الرقمية.. جـــدل الفعلي 
والرقمـــي فـــي تشـــكيل الحالـــة الدينية“، 
تحـــولات الجماهيـــر الغفيرة مـــن الفعلي 
إلـــى الحياة الرقمية، والجـــدل بين التدين 
الشعبي الفعلي والتدين الرقمي، وأشكال 
الخطابـــات واللغـــة والتعبيـــر الديني في 
الحياة الرقمية، وأثر وانعكاســـات الرقمي 
على الحياة والحيـــاة الدينية الفعلية في 
مواجهة المشـــكلات والجوائـــح والأزمات، 
وحالة الفكر والخطابات الدينية السياسية 
أو العقائدية أو الإفتائية السائدة، وغيرها 

من المسائل.

ويؤكـــد المؤلـــف أن تحـــول الجماهير 
الغفيرة مـــن الفعلي إلى الحيـــاة الرقمية 
ظهر معه الفاعلون التقليديون، وسياســـة 
الخطـــاب الديني لديهم بحـــث عن الذيوع 
وبناء المكانة الرقمية والحصول على المال 
من الشـــركات الرقمية الكونيـــة. وقد بات 
الجـــدل حول التدين محمـــولا على العنف 
وثقافـــة الكراهية، والبحث عن التماســـك 
الذاتـــي، والدفـــاع عـــن الهويـــة الدينيـــة 
يمثل ســـمتا رئيســـيا، ومعه ظهور متنام 
للخطاب النقدي لهذه السرديات الوضعية 
التاريخية، وتشـــكيك بعضهـــم في بعض 
مصادرهـــا ضِمْن جدل مســـتمر وتفاعلات 
بـــين التديـــن الفعلي والرقمـــي، على نحو 
سوف يؤدي في المستقبل إلى تحولات في 

الحياة الدينية الرقمية والفعلية معا.
يرى عبدالفتاح في كتابه، الذي نشرت 
دراســـاته ومقالاته منجمـــة والصادر عن 
دار كلمـــة، أنه في العقـــد الثاني من القرن 
الحالـــي، ومـــع الانتفاضـــات الجماهيرية 
العربيـــة واســـعة النطاق، تمـــددت ثورة 
الرقمنة ولجـــوء مئات الملايين من الأجيال 
الشـــابة إلى الواقـــع الافتراضي ومجالاته 
ووســـائطه وأدواتـــه للتعبير عـــن آرائها 
في الســـلطات الدينية الرسمية المحافظة، 
والتابعة للسلطات السياسية، والجماعات 

الإسلامية.
ويبـــين أن الباب انفتح على مصراعيه 
لخطاب الدفـــاع الديني، وأشـــكال التدين 
الرقمي، واســـتبدال الفعل الديني الفعلي/ 
والأخلاقية  الإيمانية  ومحولاتـــه  الواقعي 
بالفعل التديني الرقمي، على نحو ينطوي 
على العنف الخطابـــي الرقمي، من ناحية 
أخرى انفتـــح الباب عن ســـعة للخطابات 
اللادينيـــة، واللاأدريـــة، وأيضـــا الدينية 
الرافضة للعنف الديني والطائفي، ولرجال 
الدين الرســـميين، وللجماعات الإســـلامية 

السياســـية والســـلفية، وجمودها الفقهي 
والإفتائي الماضوي.

من هنا نجد خطابات مضادة وقدحية 
للتديـــن الفعلي والرقمـــي، ومحمولاته من 
قيم متشددة، أو أســـانيدها من السرديات 
ـــنُوية، والفقهيـــة الماضويـــة. بعـــض  السَّ
العاديـــين المتدينـــين رفعـــوا خطـــاب نقد 
الخطابات الســـلفية والسياســـية بدعوى 
تعارضهـــا مع العصر، والمطالبة بالتجديد 
ينطـــوي  بعضهـــم  الدينـــي.  والإصـــلاح 
خطابهـــم على رفض النقل وقدحه ســـردا 
وحديثا على أساس أنه عمل بشري مرتبط 
فـــي الكثير منه بظـــروف الزمـــان والمكان 
والأسئلة والقضايا، ووضع المجتمعات في 
مراحل إنتاج هذا السرد الديني الوضعي 

البشري.
ويضيـــف أن بعـــض هـــذا النمـــط من 
الخطابـــات يرفـــض هيمنـــة الديـــن على 
الحيـــاة الاجتماعية والسياســـية، وفرض 
هندســـات دينية واجتماعية على مؤسسة 
الأســـرة، والعلاقات مع المـــرأة من منظور 
ذكورية السرد الفقهي حول المرأة ودورها، 
ورفـــض مســـعى تديـــين الدولـــة، ورفض 
دكتاتورية رجال الدين على أرواح وسلوك 
الناس. ولا شـــك أن هذا الخطاب الشـــائع 
رقميا، يضع المؤسســـة الدينيـــة في أزمة 
كبـــرى، ومعهـــا منظومة توظيـــف النظام 
والســـلطة السياســـية للدين في السياسة 
الدينية الرسمية وعملياتها، وأهدافها في 

عالمنا العربي.
بعـــض الخطـــاب اللادينـــي الرقمـــي 
بـــث  إلـــى  يســـعى  والمتطـــرف  المتشـــدد 
عـــدم المصداقيـــة التاريخيـــة للنصـــوص 
المقدســـة والسنوية والســـيرية، من خلال 
إبـــراز التناقضات الشـــكلية بـــين بعضها 
البعـــض، دون إلمـــام بالأصـــول الدينيـــة 
حـــول  واللغويـــة  والتفســـيرية  الفقهيـــة 
قـــراءة النصـــوص الوضعيـــة المؤسســـة 
للديـــن. هذا الخطاب مدخله الأســـاس هو 
ســـرديات الحديث النبوي، والتركيز على 
متن البخـــاري، وتاريخ تجميعه للأحاديث 
النبوية، والتناقضات بين بعض الأحاديث 
وبعضهـــا الآخـــر، وذلـــك دون إلمـــام بعلم 

الحديث.
ويعمـــل هـــؤلاء على إزاحـــة المصدر 
الثانـــي للشـــريعة الإســـلامية. بعضهم 
ينتمـــون إلى المدرســـة القرآنيـــة بهدف 
الاعتماد فقط في النظام الديني الإسلامي 
على النص المقدس دون ســـواه، بدعوى 
التجديد في الفكـــر الديني. هذا الاتجاه 
يحتاج إلى تقـــديم رؤية نقدية وتحليلية 
وتفكيكية للسرديات الأصولية الوضعية 
أولا، حتـــى يمكـــن الانتقـــال إلـــى طرح 
رؤية شـــاملة للفكر الإســـلامي، ومدارس 
دراســـاتها  بعـــد  والتأويـــل  التفســـير 
والتأويل،  التفســـير  مـــدارس  لتاريخية 
السياســـي  وواقعهم  أقطابها  وظـــروف 

والاجتماعي وغير ذلك.

محاكمات الضمائر

يشـــير عبدالفتاح إلى أن ثمة فيضانا 
مـــن خطابـــات المنشـــورات والتغريـــدات 
وخطـــاب المحتـــوى المرئـــي -تيـــك تـــوك 
وإنســـتغرام- يـــدور حـــول إدراك ومعرفة 
الاجتماعي  التواصل  وســـائل  مستخدمي 
أو جهلهـــم بالأديـــان التي ينتمـــون إليها 
ومذاهبهـــا؛ فهم يروجون لأنمـــاط التدين 
الشـــعبي، وفوائضه الريفية، وفي مناطق 

الحضـــر المشـــوهة، علـــى نحو 
نســـتطيع معه القـــول إننا إزاء 
نمط من التديـــن الرقمي يزداد 
وســـائل  لاســـتخدام  حضورا 
التواصل في التعبير عنه، من 
قبَـــل كتل العاديين؛ بمن فيهم 
أغلب رجال الدين المسيحيين 
والمسلمين، وأيضاً خطابات 
واللاأدريـــين  اللادينيـــين 
إلـــى جانب أنمـــاط التدين 

الشعبي.
ويؤكــــد أن التديــــن 

يتســــم  للعاديين  الرقمي 
بسطوة الخطاب الشعاري والتمجيدي 

للتدين الشــــعبي والســــلفي السائد؛ بما 
ينطــــوي عليــــه مــــن نزعــــة قدريــــة ريفية 
وبدويــــة لأنمــــاط تدينهم الشــــعبية، بما 

فيها من حجب لإرادة ومشــــيئة الإنســــان 
فــــي الحيــــاة، والنزعــــة الحتميــــة، وعدم 
المســــؤولية الفردية عن الفعل الإنساني، 
ونسبة الســــلوك الفردي للإرادة الإلهية، 
وليس للفعــــل الفردي ذاته، ومســــؤولية 
صاحبه عن أثره ومآلاته، وهو ما أدى إلى 
شيوع ثقافة الكســــل والقدرية وعدم أداء 
العمل بالكفاءة المطلوبة وتبرير الرشــــى 
والسطو على المال العام وإشاعة الشرور 
والعنف المادي والرمــــزي واللفظي؛ على 
نحو ما ساد طيلة عقود منذ هزيمة يونيو 

1967 إلى الآن.
ويتابـــع أنه في عصـــر التدين الرقمي 
للعاديـــين يبدو المجال العام الرقمي حافلاً 
بخطابات تمجيد الذات وإثبات حضورها 
من خـــلال الخطابات الرقمية الســـجالية 
حـــول الدين، وكأن محـــض الدفاع الرقمي 
ا  عن ديانة الشخص أو مذهبه -أرثوذكسيًّ
أو إنجيليـــا أو كاثوليكيـــا أو ســـنيا أو 
شـــيعيا أو إباضيا.. إلخ- هـــو دلالة على 
تدينه وأنه ســـيدخل في ميزان حســـناته 

وقربه من الله عز وجل.
إن إحدى ســـمات هـــذا التدين الرقمي 
أنه قناعي، ولا يعكس ما وراءه من سلوك، 
يكشـــف عن مدى الإيمـــان الفعلي الروحي 
والأخلاقي والقيمي والســـلوكي للعاديين 
في الواقع، وبين الذات ونفســـها، وبينها 
وبـــين النـــاس. الخطاب الرقمـــي الدفاعي 
الديـــن  عـــن   – والســـجالي  -التمجيـــدي 
والمذهب لا يعني قط أنـــه تعبير عما وراء 
خطاب التدين الرقمي الاستعراضي للذات 

الرقمية للعاديين وعصره.
الوضعـــي  الرقمـــي  التديـــن  إن 
والشـــعاري -في عصـــر العاديين- يعكس 
ســـطوة العاديين وهيمنتهم الرمزية على 
التأويـــلات الدينية الوضعيـــة، من خلال 
لجوهـــر  المتجـــاوزة  تصوراتهـــم  فـــرض 
النصوص المقدســـة، بل وبعض سردياته 
المؤسســـة للنظـــام الديني والمذهبـــي؛ أياً 
كانت الديانة -إســـلامية 
عالمنا  في  مسيحية-  أو 
العربي. وتجاوز ذلك إلى 
نزعة انتقائية وشعبوية، 
دينية غلابة، سيؤدي -مع 
استمرارية عصر العاديين 
الانتقالـــي- إلـــى تجـــاوز 

رجال الدين.
ويلفـــت الكاتـــب إلى أن 
للتدين  آخـــر  توجهـــا  ثمـــة 
والشعبوي  الشعبي  الرقمي 
في  يتمثـــل  والاســـتعراضي، 
والتعـــدي  الرقمـــي  التنمـــر 
والتجريح للأديان والمذاهب الأخرى داخل 
ذات الديانـــة، والأخطر هو نزعة التشـــفي 
بمـــوت الآخريـــن ممن هم علـــى خلاف مع 

آرائهـــم، وليس نقد خطابهـــم حول الدين، 
وبعـــض هـــؤلاء مـــن الذبـــاب الإلكتروني 
الموجـــه من بعـــض الجماعات الإســـلامية 
والســـلفية، وكأنهم تحولوا إلى وكلاء عن 

الله عز وجل.
ويشدد عبدالفتاح على أن التناقضات 
بين الفكر الدينـــي الوضعي وبين تحولات 
ومشاكلها  وتفاصيلها  وتدافعاتها  الحياة 
وقيمهـــا الاجتماعيـــة المتغيـــرة أدت إلـــى 
بـــروز ظواهـــر اللاأدريـــة واللاتدين لعدم 
قـــدرة العقل الديني النقلـــي على مواجهة 
تحديـــات التغيـــر الاجتماعـــي والثقافـــي 
فـــي عالمنـــا العربـــي، والأســـئلة المتجددة 
التي يطرحهـــا على الجمهـــور، مع تطور 
الرقمنة ووســـائل التواصـــل الاجتماعي. 
وفي ظل فوائض التدين الشـــعبي والنقلي 
المحافـــظ وصعود عصـــر العاديين الرقمي 
برزت ظاهرة المحتســـب الدينـــي الرقمي، 
من الواقع الفعلي لرجـــال الدين، والدعاة 
الســـلفيين، وقواعـــد، وقـــادة الجماعـــات 
الدينية السياســـية والسلفية، إلى ”الفرد“ 
المحتســـب الرقمي، ســـواء أكان محتسبا 

رقمًيا ذكرًا أو محتسبة رقمية أنثى.
دخـــل هؤلاء جميعا بعشـــرات الملايين 
إلـــى الواقـــع الافتراضي بحثا عـــن مكانة 
مفتقـــدة في الحيـــاة الفعليـــة، وبحثا عن 
بناء ســـلطة احتســـابية رقمية، وتحولوا 
إلى محتســـبين رقميين يقومـــون بالإفتاء 
فـــي كل تفاصيل الحياة اليومية ووقائعها 
المتغيـــرة، مـــن مقـــولات تفاهـــة الممثلـــين 
والمطربـــات،  والمطربـــين  والممثـــلات، 
ولاعبـــي الكرة، ووقائع الـــزواج والطلاق، 
والخلافات الزوجية إلـــى فضاءات يومية 
واســـعة، ســـرعان مـــا تتحول إلـــى مادة 
للإفتـــاء الرقمـــي الجهـــول، ودخـــل معهم 
رجال الدين الرسميين سعيا وراء الشهرة 
في الإفتاءات السريعة والسطحية والمثيرة 
للســـخرية، كقـــول أحدهـــم إن فيســـبوك 
مذكور في القرآن! علـــى نحو ينافي العلم 

والتطورات المتلاحقة.
ويـــرى أن هذه الســـلطة الاحتســـابية 
الديـــن  ورجـــال  الرقميـــين  للعاديـــين 
أدت إلـــى اســـتباحة حريـــات المواطنـــين 
وخصوصياتهم وتحول العاديين الرقميين 
إلى مفتين ورجال فقه ولاهوت وســـلطات 
فردية رقمية إزاء بعضهم بعضا، إذ حولوا 
الواقـــع الافتراضي إلـــى محاكمات دائمة 
للضمائـــر والأفكار والعقائـــد من بعضهم 
صحافيـــة  تستشـــهد  الآخـــر،  لبعضهـــم 
فلســـطينية من الروم الأرثوذكس، فيرفض 
الغـــلاة أن يطلق عليها شـــهيدة، ويتحول 
الفضاء الافتراضـــي ومواقعه الرقمية إلى 
كراهية الآخـــر الديني، وتصور الشـــهادة 
علـــى أنها قاصـــرة حصرا علـــى الانتماء 
الديني لمن يؤمن فقط بتأويلاتهم للإسلام.
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مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي صارت واقعا موازيا يكتنز بظواهر 
بات من الضروري تحليلها وتفســــــيرها لفهم الواقع الأصلي للمجتمعات، 
ومــــــن هذه الظواهر في المجتمعات العربية ظاهرة التدين الرقمي، وما انجر 

عنها من عنف وتوجهات غاية في الغرابة.

نمط من التدين الرقمي يزداد حضورا وخطرا

التدين الرقمي الشعبي 

والشعبوي والاستعراضي 

يستعمل التنمر الرقمي 

والتجريح للأديان والمذاهب 

الأخرى ويحاكم الاختلاف

عام الشعر العربي احتفاء بحضارة العرب

 الطائــف (الســعودية) - صـــدر العدد 
الأول مـــن مجلـــة ”تطريـــس“ فـــي النقد 
وتحليـــل الخطاب عن أكاديمية الشـــعر 
العربي بالطائف. ويتضمن محور العدد 
الخاص بـ“الشـــعر وكونية القيم“ عشـــر 
مقالات افتتحها أدونيس بمقال وســـمه 
بـ“مـــن نفـــق الآلة إلـــى أفق الإنســـان“، 
وقدم فيه تعريفه للشـــعر منطلقا في ذلك 
من مقولات معروفـــة مألوفة، فوضحها، 
وأضاف إليها ما يمثله الشـــعر بالنسبة 
إليـــه، مؤكدا أن الشـــعر ”عمـــل حيوي، 
حياتـــي، يتحـــرك فـــي أفـــق تســـاؤلي 
استقصائي لمزيد من الكشف والمعرفة“.
وتطرقـــت أم الزيـــن بنشـــيخة فـــي 
مقالها ”الشـــعراء في ضيافة الفلاســـفة: 
إلى المســـألة  نحو قصيدة المســـتقبل“ 
مـــن وجهة نظر فلســـفية، فبينـــت منزلة 
الشعراء عند الفلاسفة، وتجولت بنا في 
مدن الفلاســـفة منذ أفلاطون إلى هيدغر، 
لتســـبر أغـــوار العلاقـــة بين الفلاســـفة 
والشـــعراء، مؤكدة أنه بـ“وسع القصائد 
أن تمنحنا عالما مغايرا كلما سقطنا في 

الفراغ“.
ومن الزاوية الفلسفية، تناول محمد 
الحرز ”الشعر بوصفه القيمة الإنسانية 
الكبـــرى“، واعتبر الشـــعر أصل المعرفة 
البشـــرية، مبينا فضل الخيال الشـــعري 
في الارتقـــاء بالأمم والنهوض بها. وركز 
على المشـــترك الإنســـاني الذي تتظافر 
القصائد شرقا وغربا، قديما وحديثا، في 

نسجه ولفت الانتباه إليه.
وفي ســـياق العـــودة إلـــى الأصول، 
كشـــف إحســـان الديك عن القيم الكونية 
بيـــن الشـــعر والأســـطورة واعتبـــر أن 
”الشعر، كما الأسطورة، صديق للكونية، 
إنـــه يتماثـــل معهـــا فـــي اعتمـــاده على 
الحـــدس والانفعـــال والخيال“، مشـــددا 
على قدرة الكلمة الشـــعرية والأسطورية 
على تخطي الذاتية لتتخذ حجما جمعيا 

كونيا.
 واختار إياد عبدالمجيد أن يشـــتغل 
على القيم الكونية في الشـــعر الجاهلي 

مـــن خـــلال التأمل فـــي قيمة 
الكـــرم وحضورها في حياة 
الإســـلام  -قبـــل  العـــرب 
وبعده- وفي أشعارهم التي 
تزخـــر بمظاهـــر الاحتفاء 

بالكريم وذم البخيل.
”الربا  مقالـــه  وفـــي 
بيـــن الحضـــور القرآني 
والغياب الشعري“ انطلق 

من  التيهانـــي  أحمـــد 
عـــدد من المســـلمات، 
أهمها اثنتان: الأولى 
هي الطابع الحســـي 

والثانية  القديم،  العربي  للشعر 
عناية هذا الشـــعر بتصوير جميع وجوه 
الحيـــاة بما فيهـــا الحيـــاة الاقتصادية. 
وبنـــى على هاتين المســـلمتين ســـؤالا 
إشـــكاليا هو: ما مدى حضـــور الربا في 
الشـــعر العربي القديم مقارنة بحضوره 
الكثيف في القـــرآن الكريم؟ وانتهى إلى 
أن حضـــور الواقـــع الربوي في الشـــعر 
العربي ضئيل، غير أن الشعراء القدامى 
قد صوروا ”الدين وثقل المغرم، ومعاناة 
المطالبين بالســـداد في أكثر من معنى، 
حيـــث ورد ذكـــر الديـــن والغـــارم فــــي 

استخدامات مجازية متعددة“.
وتنـــاول محمـــد مختـــار العبيـــدي 
”الشـــعر والقيـــم الكونيـــة“، حيـــث أبرز 
القيم التي كانـــت تنظم حياة العرب قبل 
الإسلام، وركز على حضور ثنائية الجود 

والكرم في السلم القيمي عند العرب وما 
تمثله من أســـاس لما ســـماه بشر فارس 
بـ“العـــرض عنـــد العـــرب“، منبهـــاً إلى 
أهمية مـــا تعنيه محافظة الإســـلام على 
هذه الثنائية، وإشادته بها وبأصحابها. 
وتفاعلاً مع هذا المقال، طرح عبداللطيف 
الـــوراري في مقالـــه ”القيم في الشـــعر 
العربـــي من نســـق البداوة إلـــى الوعي 
عـــددًا من الأســـئلة المنهجية  المديني“ 

والمعرفية.

وانطلق الـــوراري من تلك الأســـئلة 
ليوســـع مفهوم القيمة، ويتتبع أشـــكال 
حضورهـــا فـــي منتخبـــات من الشـــعر 
العربي، مركزا على مســـألة الغنائية في 
الشـــعر العربي باعتبارهـــا خطابا فنيا 
ظل يحتضـــن مجموع القيـــم داخل هذا 
الشـــعر قديمه وحديثه، ومنتهيا إلى أن 
ما يكتبه الشـــعراء يحمل قيمة إنسانية 

تقاوم ”فساد الكون“.
وتنـــاول عـــادل خميـــس الزهرانـــي 
مســـألة الشـــعر وكونية القيـــم من باب 
غـــرض الرثاء، فعنـــون مقالـــه بـ“الرثاء 
وقيمة القيم: محاربـــة القبح بالجمال“، 
حيث قدم رؤيته للجمال وللقيم والشعر، 
متفاعـــلاً في ذلـــك مع عدد من فلاســـفة 
الغـــرب الذين أفـــردوا دراســـات لتناول 
مســـألة القيم والجمال والشـــعر والنقد، 
ليخلـــص إلـــى أن كـــون القصيـــدة هي 
”ســـفير الجمال الأمين“ وهي التي تقاوم 

بشعريتها قبح العالم.
 ونظرت سامية الدريدي في ”شعرية 
القيم الكونية في أشــــعار العرب“، وبينت 
أنه دفعها إلى تجديد التساؤل عن أسرار 
”حاجتنا“ إلى الشعر 

والعودة  القديــــم 
إليه، رغم انقضاء 
قــــرون على نظمه. 
وأكدت أن الشــــعر 
العربي في مختلف 
احتفى  قــــد  أطــــواره 
بالقيم الكونية، و“حض 
عليها والتزم بنشرها“ 
وأن ”القيــــم الكونيــــة 
من قبيل المشــــترك بين 

الشعوب والأمم“.
ويأتي هذا العدد الأول 
من المجلة متزامنا مع احتفال السعودية 
بعام الشعر العربي، فقد تمت تسمية عام 
للاحتفاء  2023 بــ“عام الشـــعر العربـــي“ 
بهذا الفن العريق وإثراء الإبداع الشعري 
المتطور والمستدام بكل قوالبه وأشكاله 
الشـــعري  الحضاري  المكـــون  وبإبـــراز 
العربـــي المتميز عن بقيـــة الفنون، وذلك 
عبر فعاليات وأنشـــطة ومبـــادرات تقام 

على مدار العام.
وتهـــدف أكاديميـــة الشـــعر العربي 
بالطائف من خلال هـــذه المجلة الوليدة 
إلى التأســـيس لنقاشـــات شـــعرية تقدم 
رؤيـــة متماســـكة مـــن زوايـــا مختلـــف 
لماضي الشـــعر وحاضره، وتربط تراثه 
العريق بزمنه الراهـــن، في تداخل ينفي 

التوجهات أحادية الرؤية.

{تطريس} تحتفي

 بالشعر وكونية القيم

في عددها الأول

التدين الرقمي ظاهرة حولت مواقع 

التواصل إلى محاكم بلا قوانين

أكاديمية الشعر العربي 

بالطائف تهدف من خلال 

هذه المجلة إلى التأسيس 

لنقاشات شعرية تقدم 

رؤية شاملة

محمد الحمامصي
كاتب مصري



 دبــي - تباينت آراء فنانين ومنتجين 
عـــرب حول مـــدى التعامل مـــع الزيادة 
الكبيرة فـــي الاهتمام بتقنيـــات الذكاء 
الاصطناعي في الإنتاج الدرامي ودرجة 
خطورتـــه على الممثـــل والمنتج والمخرج 

والعمل الفني بصفة عامة.
فبينمـــا أعربـــت الفنانـــة اللبنانية 
ماغي أبوغصن عن مخاوفها الشـــديدة 
من اســـتخدامه في الأعمال الفنية وعلى 
التواجد الشـــخصي للممثل مع قبولها 
الاســـتفادة من أيّ تطـــور تقني، وافقت 
الفنانـــة المصرية ياســـمين صبري على 
التعامـــل مـــع الـــذكاء الاصطناعي لأنه 
أصبح واقعا وأمـــرا حتميا لا مفر منه، 
وهو ما اتفق فيه معها الفنان الســـوري 
قصـــي خولي مع ضـــرورة الحـــذر في 
نســـبة الاعتماد على هذا التطور التقني 

الحتمي.
ودعا المنتج الســـوري جمال ســـنان 
إلى تضمين شكل ووســـائل استخدامه 
فـــي العقود الفنية بـــين المنتج والمخرج 

والممثل وكافة مقومات أيّ عمل فني.

جاء ذلك خلال الجلســـة النقاشـــية 
التـــي تم تنظيمها بعنوان ”هل ســـيغير 
الـــذكاء الاصطناعـــي مســـتقبل الدراما 
ضمن فعاليـــات اليوم الأول  العربيـــة؟“ 
لمنتـــدى الإعـــلام العربـــي فـــي دورتـــه 
الحاديـــة والعشـــرين بتنظيم نادي دبي 
 LBC  للصحافة، وأدارها الإعلامي بقناة
رودولـــف هلال الـــذي طرح ســـؤالا في 
البداية على المشـــاركين عـــن مدى قبول 
الفنان بأن يستخدم الذكاء الاصطناعي 
صوتـــه وصورتـــه كبديـــل لتواجده في 

العمل الفني.

وقال الفنان قصـــي خولي ”إننا في 
المنطقـــة العربية تأخرنا في اســـتخدام 
الإنترنـــت وأصبحـــت حياتنـــا اليـــوم 
معتمـــدة عليـــه فـــي كل شـــيء، ولذلك 
لا بد أن نســـرّع فـــي اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي لأنه سيكون مفيدا للإنتاج 
الدرامي، رغم ما يتضمنه من مســـاوئ، 
لكن لكل شيء مســـاوئ ومزايا ويعتمد 

الأمر على طريقة الاستخدام“.

واقع يجب قبوله

قالت الفنانة ماجـــي أبوغصن إنها 
لا تود اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في 
العمل الدرامي ولا يجب الاستســـلام له 
بسهولة لأن الدراما مشاعر وإنسانيات 
وحياة يفتقدهـــا الذكاء الاصطناعي، إلا 
أننـــا مضطرون لقبولـــه، مضيفة ”يجب 
استخدامه بما يفيد ماهية العمل الفني 

ويفيدنا لا أن يضرنا“.
ووافقت ياســـمين صبري بشدة على 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي في العمل 
الدرامي لأنه ســـيكون أمرا واقعا لا مفر 
الاصطناعي  ”الـــذكاء  وأضافـــت  منـــه، 
أكبر منا جميعـــا ولن يكون لنا قرار في 
اســـتخدامه من عدمه حيث تم التخطيط 
له منذ ســـنوات مثل أيّ شيء جديد يتم 
التخطيط له قبل أن يصبح أمرا واقعا“، 
وقالـــت ”من هنا يجب أن نكون واقعيين 
ونقبل التعامل معه بمـــا يخدم الدراما، 
وبالتأكيد ســـتكون هنـــاك حقوق ملكية 
تتضمنهـــا بنـــود العقـــود المبرمـــة بين 
عناصر العمل الفني وكيفية اســـتخدام 

صوت الفنان وصورته“.
واعتبر المنتج الفني جمال سنان أنه 
”يمكننا كفنانـــين أن نتذاكى على الذكاء 

الاصطناعي لأن الدراما روح ومشـــاعر 
ويجب أن نتقبله في تقليد الفنان صوتا 

وصورة“.
الـــذكاء  أن  خولـــي  قصـــي  ورأى 
الاصطناعي سيستمر دون توقف وغالبا 
ما ســـنجد حلولا لمـــدى الاعتمـــاد عليه 
واســـتخدامه ضمـــن ضوابـــط وقوانين 

يوافق عليها الفنان.
وقالت ماجي أبوغصن ”نعم نتبناه 
ونســـتخدمه لمصلحتنا ولتطوير بعض 
عناصـــر الدرامـــا كالصـــورة والديكور، 
مع تخوفي الشـــديد من خطورته علينا 

كفنانين“.
وفي إجاباتهم حول سؤال ”من أكثر 
ذكاء الإنســـان أم الذكاء الاصطناعي؟“، 

قـــال خولي ”إنهـــا حرب مســـتمرة بين 
الطرفـــين لكن الإنســـان أقـــوى لأنه هو 
من اخترعه“، فيما رأت ياســـمين صبري 
أن الـــذكاء الاصطناعي ســـيتغلب على 
الإنسان رغم أنه هو من اخترعه، بسبب 
الكـــم الهائل من المعلومات التي ســـيتم 
تغذيته بها والتي تفوق قدرات الإنسان 
في التعامل مع الأمور“، وقالت ”يجب أن 
نكـــون واقعيين وأذكى بتقبله وألا نكون 

كمن يعيش في الماضي“.

تطوير الدراما

مـــن جانـــب آخـــر تناولـــت جلســـة 
”مســـتقبل المنصـــات الرقميـــة“ ضمـــن 
منتـــدى  مـــن  الأول  اليـــوم  فعاليـــات 
الإعـــلام العربي التكامل بـــين المنصات 
الرقميـــة والإعلام المرئـــي التقليدي، إذ 
شـــدد المشـــاركون فيها علـــى أن الذكاء 
الاصطناعي ســـاعد في تقـــديم محتوى 
جـــاذب للمتابعـــين، ما جعلهـــا تحظى 

بأرقام مشـــاهدة ومتابعـــة كبيرة، فيما 
كشـــفت الجلســـة أهمية تبنـــي محتوى 
عربي جيد قادر على منافســـة المحتوى 
العالمـــي مـــن خـــلال اســـتقطاب أفضل 
الكتاب وتعزيـــز التقنيات الحديثة التي 
اســـتطاعت أن تجذب الأجيال الجديدة 

في مجتمعاتنا.
كـــرم  رولا  الجلســـة  واســـتضافت 
نائـــب الرئيس الأول لاكتســـاب المحتوى 
وطـــارق   ،“OSN” العربيـــة  والقنـــوات 
إبراهيـــم مدير منصة ”شـــاهد“، وطوني 
صعـــب نائـــب رئيـــس المحتـــوى منصة 
”ســـتارز بلاي“، فيما أدارتها نانسي نور 

الإعلامية في قناة ”سي بي سي إكسترا“.
وقالت رولا كرم إنه لا توجد منافسة 
بـــين ما تقدمه المنصات الرقمية، ســـواء 
المجانيـــة أو المدفوعـــة، وبـــين قنـــوات 
الإعـــلام المرئـــي التقليدي، بـــل إنه على 
العكـــس مـــن ذلـــك، فـــإن هنـــاك تكاملا 
بينهمـــا، بما يعود إيجابـــا على تجربة 
المتابعين والمشـــاهدين، والحصول على 

محتـــوى ترفيهـــي جيـــد، مشـــيرة إلى 
أن منصتهـــم وفي ســـبيل ذلـــك، تراعي 
خصوصية المجتمع العربي ومتطلباته.

مـــن جانبـــه أوضح طـــارق إبراهيم 
أن تنامـــي أرقـــام مشـــاهدة ومتابعـــة 
المنصـــات الرقميـــة أمـــر جيـــد ومهـــم، 
لكن فـــي الوقت ذاته فهي ليســـت كافية 
لضمان اســـتمراريتها، فيمـــا اعتبر أن 
تقديم محتوى نوعي يواكب التوجهات 
ورغبات المشـــاهدين وميولهم هو شيء 
في غاية الأهميـــة، وأن تعزيز التقنيات 
الحديثـــة، ووجـــود خطـــط تســـويقية 
جيـــدة وفاعلة، هو أمر تحتاجه بشـــدة 
المنصـــات الرقمية لكي تســـتطيع النمو 

باستمرار.
أبـــرز  أن  إلـــى  إبراهيـــم  ولفـــت 
التحديـــات التي يعملون علـــى تذليلها 
فـــي ”شـــاهد“ هـــو ضـــرورة التطويـــر 
الترفيه  لقطاعـــي  والمســـتمر  الحثيـــث 
والدراما، وأهمية تخريج كُتاب يواكبون 
الاتجاهات العالمية الجديدة في الكتابة، 

وصولا  باحترافية،  الأفكار  واستعراض 
إلى الســـرعة الكبيرة للتطـــور التقني، 
التـــي تجعل مـــن متابعتها بشـــكل آنٍي 
غايـــة فـــي الأهميـــة، فيمـــا اعتبـــر أن 
المنصات الرقمية والتقليدية، ســـيتكامل 

دورهما لمستقبل طويل وليس قصيرا.

واســـتعرض طونـــي صعـــب جهود 
مســـتعينين في  منصة ”ســـتارز بلاي“ 
ذلك بالتطور الكبير على مستوى الذكاء 
الاصطناعي الذي ساعد كثيرا في تقديم 

محتوى متطور وجاذب.

المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
- وافــــق المســــؤولون فــــي نقابــــة كتــــاب 
السيناريو الأميركيين مساء الثلاثاء على 
الاتفاق الذي توصلت إليه النقابة النافذة 
أخيرا مع الأســــتوديوهات، مع الســــماح 

بعــــودة أعضائها إلى العمــــل اعتبارا من 
الأربعاء، بعــــد إضراب شــــل هوليوود لما 

يقرب من خمسة أشهر.
وكتبــــت النقابــــة عبــــر منصــــة إكس 
(تويتر سابقا) أن مجلس إدارتها ”صوّت 

بالإجماع علــــى التوصية بالعمل باتفاقية 
الرواتب“، مشيرة إلى أن الإضراب ينتهي 
عنــــد الدقيقة الأولــــى بعــــد منتصف ليل 
أنجلس  لوس  بتوقيت  الثلاثاء/الأربعــــاء 
(07:01 صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش).

مــــن الناحيــــة النظريــــة، ما يــــزال من 
الممكــــن رفــــض الاتفاقية مــــن جانب كتاب 
الســــيناريو الـ11500 الممثلــــين عبر نقابة 
كتــــاب الســــيناريو في الولايــــات المتحدة 
(WGA)، إذ مــــن المقــــرر إجــــراء تصويــــت 
بشــــأنها ”بين الثاني من أكتوبر والتاسع 

منه“، بحسب النقابة.
لكن معظـــم المتخصصين في القطاع 
يبـــدون اعتقـــادا بأن الموافقـــة على هذا 
الاتفاق الذي يتضمن ”مكاســـب كبيرة“ 
من حيث الأجور فضلا عن وسائل حماية 
لتنظيم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي، 
سيكون مجرد إجراء شـــكلي. وبانتظار 
اكتمال العملية، سيتمكن المحترفون في 
القطاع مـــن العودة إلـــى العمل اعتبارا

 من الأربعاء.
وســـيتيح ذلك تاليا استئناف تصوير 
عدد كبير من المسلسلات والأفلام الأميركية 
العالقة في المراحل الأولى من الكتابة. ومن 
المتوقع أيضـــا أن تعود البرامج الحوارية 
التـــي تُعرض خلال الفتـــرة الليلية (”لايت 
نايت شـــو“)، والتي يحتاج مقدموها إلى 
نصـــوص يعدها كتـــاب متخصصون إلى 

البث خلال الشهر المقبل.
لكـــن حتى بعـــد الموافقـــة النهائية 
من جانـــب كتاب الســـيناريو ســـتظل 
هوليـــوود بعيـــدة عـــن العـــودة إلـــى 
وضعهـــا الطبيعي، بســـبب اســـتمرار 
إضـــراب الممثلين، الذيـــن تمثلهم نقابة 

.(SAG-AFTRA) “ساغ – أفترا”

وقـــد يســـتغرق حـــل هـــذا النـــزاع 
الاجتماعي المستمر منذ منتصف يوليو 
أســـابيع عدة أخـــرى، لأن بعض مطالب 
الممثلين تذهـــب أبعد من تلـــك الخاصة 

بكتاب السيناريو.

وبالتالي، يُتوقع أن تكون المفاوضات 
صعبة، لاســـيما أن الأستوديوهات تعلم 
أن ما توفـــره للممثلين ســـيكون بمثابة 
معيار للمهن الفنية في هذا المجال، وهي 
التي يتعين تجديد الاتفاقيات الجماعية 

معها العام المقبل.
وحتى بعد عودة الممثلين إلى العمل، 
من المؤكد أن الأمر سيســـتغرق شـــهورا 
لإعـــادة الجميع إلـــى مواقـــع التصوير 
وتعويض التأخيرات المتراكمة في إنتاج 

عدد كبير من الأعمال الهوليوودية.
ونشـــرت نقابـــة كتـــاب الســـيناريو 
الأميركيين أيضا مساء الثلاثاء تفاصيل 
الاتفـــاق الذي جـــرى التوصـــل إليه مع 
ترشـــح  لـــم  والـــذي  الأســـتوديوهات، 

معلومات وافية عن محتواه الدقيق منذ 
التوصل إليه الأحد.

وتظهر التســـوية أن الأستوديوهات 
وافقت على معظم المطالب التي طرحتها 

النقابة، في ما يبدو انتصارا للكتاب.
خصوصـــا  الاتفـــاق  ويتضمـــن 
تخصيص مكافـــآت مالية للكتاب عندما 
يحقـــق مسلســـل أو فيلـــم مـــن تأليفهم 
نجاحـــا معينـــا علـــى منصـــات البـــث 
التدفقي، أي عندما يشـــاهد ”20 في المئة 
أو أكثر من المشـــتركين في البلاد العمل 
علـــى الخدمة“ خـــلال ”أول 90 يوما منذ 

طرحه“.
وعلى صعيـــد الـــذكاء الاصطناعي، 
حصـــل كتـــاب الســـيناريو أيضـــا على 
اســـتبدالهم  يتـــم  لا  حتـــى  ضمانـــات 

بالروبوتات.
ويســـمح لهم الاتفاق بإعادة صياغة 
النصـــوص التـــي أنشـــئت فـــي البداية 
مـــع  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  بواســـطة 
اعتبارهـــم المؤلف الوحيد لهـــذا العمل، 
من دون أن يحصلوا تاليا على أجر أقل.
كذلك، ينص بند في الاتفاق على أنه 
”يُحظر اســـتغلال مواد كتاب السيناريو 
لتدريب الذكاء الاصطناعي“. بمعنى آخر، 
لا يمكـــن تغذية الروبوتـــات بالنصوص 
البرمجيـــة من المؤلفين أعضـــاء النقابة 
لتحسين قدراتها الســـردية، وهي نقطة 
التزمـــت الأســـتوديوهات صمتا مطبقا 

حيالها لفترة طويلة.
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الاتفاق يتيح استئناف 

تصوير عدد كبير من 

المسلسلات والأفلام 

الأميركية العالقة في 

المراحل الأولى من الكتابة

من الضروري التطوير 

المستمر في قطاع الدراما 

تاب سيناريو 
ُ

عبر تخريج ك

يواكبون الاتجاهات 

العالمية الجديدة

الدراما تتطور في ظل التكنولوجيا

كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي على الدراما العربية

فنانون ومنتجون يناقشون مستقبل الدراما واستفادتها من التكنولوجيا
لا شك أن الدراما العربية عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، خاصة 
ــــــث وارتفاع عدد الأعمال المنتجة بشــــــكل لافت، علاوة  بظهــــــور منصات الب
على التنوع الذي بات متوفرا أمام المشــــــاهد العربي، لكن ورغم ذلك يبقى 
الســــــؤال ملحا لمنتجي الدراما والعاملين فيها حول مســــــتقبلها خاصة في 
ظل انتشــــــار تقنيات الذكاء الاصطناعي التي كانت من الأسباب الرئيسية 

لإطلاق الممثلين وكتاب السيناريو صرخة فزع.

انتصارا كتاب السيناريو في هوليوود

كتاب السيناريو يستأنفون عملهم ويكشفون بنود الاتفاق مع هوليوود

الدراما مشاعر وحياة 

يفتقدها الذكاء 

الاصطناعي

ماجي أبوغصن

استخدام الذكاء 

الاصطناعي سيكون 

مفيدا للإنتاج الدرامي

قصي خولي

يجب قبول التعامل مع 

الذكاء الاصطناعي بما 

يخدم الدراما

ياسمين صبري



 في عرضه المسرحي الراقص ”المنديل“ 
يواصل المخرج الســــوري بســــام حميدي 
التأسيس لمشروعه الفني المختلف الذي 
لا يعترف بالحــــدود الفاصلة بين الفنون، 
رافعا شــــعار التجريــــب الدائم، فهم يمزج 
بين الرقص والمســــرح والسينما موظفا 
التقنيــــات التكنولوجيــــة الحديثة لتقديم 
معالجات فنيــــة لمواضيع وأفكار وثيمات 
تهــــم المجموعــــة البشــــرية جمعــــاء، وقد 
تختــــص من حين إلــــى آخــــر بالجغرافيا 
السورية باعتبار أنها جزء لا ينفصل عمّا 

يصيب العالم من تغيرات.
”المنديل“، العرض الذي قدمه لأول مرة 
في العام 2021، تزامنا مع تداعيات جائحة 
كورونــــا التي اجتاحــــت العالــــم وأنارت 
بصيرة الناس على تغيرات كبرى تشهدها 
الطبيعــــة الأم، كان متناغمــــا مع الحاضر، 
مستشــــرفا للمســــتقبل، واضعا يديه على 
جرح إنســــاني عميق ومعاناة كبرى بدأنا 
فعليــــا نرى آثارها الخطرة اليوم، بدءا من 
الزلازل والأعاصير المدمرة وصولا إلى ما 

لن نعرف حجمه وتوقيته وآثاره.
هذا العــــرض الذي لا يزال متاحا على 
الإنترنت، أداء حركي: شــــيرين الشــــوفي 
ونــــورس عثمــــان. تأليف: عبيــــر العودة، 
موســــيقى: نزيه الأســــعد، تصميم غرافيك 
ومؤثــــرات بصرية: نزير الدبــــاس وخالد 
عبدالعظيــــم ومحمــــد مجركــــش. تصميم 
الإضــــاءة: محمــــد يونس قطان، هندســــة 
الصوت: رضوان النوري. تصميم الرقص 
والتعبيــــر الحركي: نــــورس عثمان. مدير 
خشبة المسرح: هيثم مهاوش. وقد شارك 
هذا العرض في عدة مهرجانات دولية من 
قبل، منها مهرجان أيام قرطاج المسرحية 

ومهرجان الأردن.

المسرحية التي تستمر لنحو خمس 
وعشرين دقيقة هي بمثابة عرض بصري 
راقـــص، تم خلالـــه إدخال الســـينما إلى 
المســـرح والاشـــتغال على ذلك عبر أداء 
حركي راقـــص للممثلين. تتطـــرق فكرة 
المسرحية إلى زوجين مصابين بالعمى 
منـــذ الـــولادة، ويعيشـــان الحيـــاة وفقا 
لمجموعـــة من الأخيلة التـــي كوّناها عن 
الحيـــاة والعالم خـــارج حيطان منزلهما 
وعن بعضهما البعض، لكن نتيجة لظرف 
اســـتثنائي ســـحري يســـتعيد الزوجان 
بصرهما ويتفاجآن بشـــكل الواقع الذي 
يختلف كليا عمّا رســـماه في مخيلتهما، 
فـــلا الطبيعـــة جميلة كمـــا تخيلاها ولا 
الأصوات المنتشرة في الأجواء هي دوما 
جميلة، لا الربيع دائم ولا الشتاء شاعري 

رومنسي ولطيف على كل البشر.

تصـــدح  وهـــي  كلثـــوم  أم  بصـــوت 
”رجعونـــي عينيـــك لأيامـــي إلـــى راحوا 
علمونـــي أندم على الماضـــي وجراحه“، 
يفتح لنـــا العرض الراقـــص أول نوافذه 
الســـينماتوغرافية على حياة الزوجين، 
ثم يأخذ في توســـيع مســـاحة التجريب 
بين الجســـد والشاشـــات ثلاثية الأبعاد 
التـــي زرعهـــا مخرج العـــرض بين عمق 
تقنية  وبتواصـــل  وأرضيتها،  الخشـــبة 
الـ“ثـــري دي“ التي نجـــح من خلالها في 
تقديم مســـتويات عدة للعبتـــه البصرية 

المتحركة.

هــــذه التقنيــــة هــــي من أثثت خشــــبة 
المســــرح، فالراقصان يتحركان في حقيقة 
الأمر في فراغ مســــرحي تام، في ما ترسم 
لنا التقنيات الســــينمائية مشاهد متنوعة 
بيــــن الطبيعــــة والبحر وغرفة المعيشــــة 
وغرفــــة النــــوم، تزينها بإضــــاءات لونية 
مختلفــــة، وتزيد من جماليتهــــا بأصوات 
الســــاعة  عقــــارب  ودقــــات  الموســــيقي 
وصرصور الحقل والناي الحزين ونغمات 
الدف الصوفــــي، كلها أصوات ومشــــاهد 
يتفاعل معها الراقصان وتتغير حركتهما 
بتغيرها، إلى أن يلمع برق أشــــبه بقنابل 

موجهة نحو هدفها فتشل حركتهما
وحقيقــــة  واقــــع  علــــى  ويســــتيقظان 

مختلفين كليا عمّا عاشاه في الماضي.
حين كانا يعيشان بسلام ورومانسية 
وكانت الحياة دائمة الجمال من حولهما، 
لــــم يقنــــع الزوجان بمــــا لديهما بــــل كانا 
يبتهلان لله ويتضرعــــان ليبصرا الحياة 
التي يحلمان بها. بمجرد أن يتحول الحلم 
إلى حقيقة ويشاهدان العالم الذي نعيشه 
وحجم المآسي التي نعاني منها يصابان 

بخيبة أمل ويرفضان الإبصار.
طوال العرض، التزم المخرج بتصوير 
المآســــي الطبيعيــــة، وتحــــول الحال من 
ربيع زاهر إلى أرض ثائرة، دون إشــــارات 
مباشــــرة إلى أن التغير يراد بــــه التعبير 
عن الانتقال من الســــلم والأمن إلى العنف 
والحرب، وكيــــف أن الطبيعة دُمّرت بفعل 
البشــــر، وحدها المؤثــــرات الصوتية من 
تحقــــق الغايــــة، حيــــث تذكرنــــا بصــــوت 
التفجيــــرات والقنابل وصــــراخ اللاجئين 

والغرقى والنازحين.
بعد عودة البصر إلى البطلين، ينقلب 
ديكــــور الخشــــبة الملــــون إلــــى اللونيــــن 
الأبيــــض والأســــود تعبيــــرا عــــن الواقع 
المغاير للأحــــلام. تتغيــــر حياتهما، تبدأ 
المشــــكلات فــــي الحــــدوث، والطبيعة في 
الغضب وتتوالــــى بينهما الأزمات إلى أن 
يقررا العمى الذاتــــي، فيرميان مناديلهما 
ويربطــــان أعينهما ليعــــودا إلى ظلامهما 

المنير.
يســــتند التجريب تحديــــدا في عرض 
”المنديــــل“ على المــــزج بين لغة الجســــد 
المســــرحي مــــع تقنيــــة الســــينما ثلاثية 
الأبعاد، وهو يدمج أيضا بين فنون أخرى 
منهــــا فــــن الديكــــور والنحــــت والغرافيك 
والشعر والرقص والتمثيل والغناء. كذلك 

دمج المخرج تقنيات الإضاءة التلفزيونية 
مع تقنيات الإضاءة المسرحية باستغلال 
الفضاء المســــرحي الفارغ. حيث كشــــفت 
حميــــدي  بســــام  قــــدرات  التقنيــــة  هــــذه 
المعروف عنه اشــــتغاله لســــنوات مديرا 
للإضاءة في الأعمال التلفزيونية وتحديدا 
المسلسلات، كما عمل في مديرية المسارح 
كفنيّ في مجال الإضــــاءة منذ العام 1996، 
وقد استطاع في عمله المسرحي الراقص 
أن يظهــــر موهبتــــه ويحقــــق مــــن خلالها 
التناســــب بيــــن أحجــــام الراقصين وبين 
عناصر الشاشــــة، وكذلك التناسب اللوني 
الذي يحول الخشــــبة إلى لوحة افتراضية 

تنتهي بمجرد إيقاف البث.
”الغرافيك هو أساس عرضه وعروضه 
البصرية فهو يكمّل الإضاءة والمشـــهدية 
بشـــكل كامل لإيصال الرؤيـــة البصرية“، 
هذا ما يؤكده المخرج عن أهمية الغرافيك 
من وجهة نظره، مع تأكيده أن اســـتخدام 
الغرافيـــك يتطلـــب من الممثـــل أن يكون 

دقيقا في تعامله مع أبسط التفاصيل.
وتأتي تجربـــة حميدي في ”المنديل“ 
بعـــد عرضه الأول ”ضـــوء القمر“ (2018) 
والذي أظهر فيـــه الملامح الأولى لنزعته 
التجريبية التي تجمع المسرح بالسينما 
وخاصـــة  والتقنيـــات  الفنـــون  وببقيـــة 
الغرافيك، لكنها تجربـــة اهتمت بالواقع 
الســـوري عبر حكاية فتـــاة يتيمة فقدت 
أهلها وبيتها في تفجير انتحاري، فتقرر 
الهجـــرة من البـــلاد الغارقة فـــي العنف، 
وينطلـــق منهـــا العـــرض نحو المشـــهد 
الأوســـع والأعـــم لحـــال العشـــرات مـــن 
الســـوريين الذين عاشـــوا القصة نفسها 
بكافـــة أبعادها الماديـــة والمعنوية، ولا 
يزالون يعيشـــونها. لقـــد انغلق في هذه 

التجربة على ”الأنا“ تاركا الآخر لنفسه.
وفـــي ”المنديـــل“، لم يهتـــم حميدي 
مجرد  تاركا صـــورة ”الآخـــر“  بـ“الأنـــا“ 
تهيئـــات تختلف باختلاف فكـــر المتلقي 
وظروفـــه، بـــل جعـــل اهتمامـــه بـ“الأنا 
والآخر“ جدليـــة لم تنفك عقدها من بداية 
العرض حتـــى نهايته، وحملهـــا أحيانا 
نحو مقاربتين الأولـــى تبحث في ماهية 
”أنا والآخر هنا“ والأخرى في ”أنا والآخر 
أو إن صـــح التعبير ”نحن اليوم“  هناك“ 
و“نحن غـــدا“، وهما مقاربتـــان تفرضان 
مقارنـــة فنيـــة موضوعيـــة بيـــن الوهم 
والحقيقـــة، بين العمى الذي يراد منه في 

هذا العمل المســـرحي الراقص الإشـــارة 
إلى العمى العقلـــي والفكري الذي يجعل 
المرء غير مبصرا لحقيقة ما يدور حوله، 
فيغرقه في الوهم، وبين الإبصار برمزيته 
التي تكشف للأنا والآخر الحقيقة المرّة.

في زمن الذكاء الاصطناعي والركض 
المخـــرج  حـــوّل  التكنولوجيـــا،  خلـــف 
الســـوري خشـــبة المســـرح إلى عالمين 
أحدهما مرئي وملموس وآخر مرئي وغير 
ملمـــوس، يغنى بهما الحالة الشـــعورية 
للمشـــاهد لكنه يثير في داخله الكثير من 
التســـاؤلات حول مدى حقيقة الأشـــياء، 
وجـــدوى الحلم بالغد وبمـــا هو ”هناك“، 
وبين مـــا الحقيقـــة المطلقة الملموســـة 
وبيـــن مـــا يصوغـــه العقل البشـــري من 

أوهام، يصدقها الإنســـان ويتبعها نحو 
الهاوية.

الاصطناعــــي  الــــذكاء  زمــــن  وفــــي 
والإنترنت التي دخلت أغلب البيوت، لازال 
المســــرحيون يعيشــــون في وهم مشترك 
يجعلهــــم يســــجنون فعلهــــم الإبداعي في 
حدود الخشــــبة والصالات المغلقة، بينما 
منحت الكاميرات وتقنيات البث المباشر 
فرصــــة لغيرهم مــــن الفنانين عبــــر العالم 
لإيصال أعمالهم إلى أكبر شــــريحة ممكنة 
مــــن الجمهــــور، يجربــــون معــــه أفكارهم 
ويســــتقبلون  تجاربهــــم  إليــــه  وينقلــــون 
انتقاده واحتفاءه في آن واحد، مدركين أن 
الوهم والحقيقة بينهما خط دقيق لا يدركه 

إلا من فهم أن التغيير آت لا محالة.
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عرض بصري راقص 

تم خلاله إدخال السينما 

إلى المسرح والاشتغال 

على ذلك عبر أداء حركي 

راقص للممثلين

حنان مبروك
صحافية تونسية

{المنديل}.. عرض يزاوج بين الرقص والسينما والمسرح 

للبحث في ثنائية الوهم والحقيقة
بسام حميدي مخرج يتحرر من الضوابط الكلاسيكية للفعل المسرحي

ينجز المخرج الســــــوري بســــــام حميدي عروضا مســــــرحية تشبهه، تشبه 
ــــــك والتقنيات البصرية  أفــــــكاره ومهاراته، حيث يصر على إدخال الغرافي
الســــــينمائية إلى عالم المسرح، فيحول قصصه وحكاياته إلى عروض فنية 
تمزج بين صنوف الفن من رقص وتمثيل ومســــــرح وســــــينما وموســــــيقى 
لتحكــــــي لنا كل مرة عن فكرة عامة، وكانت في عرض ”المنديل“ تدور حول 

ثنائية الوهم والحقيقة.

 بورتســودان (الســودان) - على أرض 
غير ممهدة في مدينة بورتسودان المطلة 
على البحر الأحمر، يشـــدو جنرال كيدي 
وجانجـــا فارمر بأغانـــي الراب على وقع 
الموسيقى مســـتخدمين مكبرات صوت، 
فيما أطرب الغناء أفراد الجمهور فأخذوا 

يصفقون ويزغردون.
وينحدر مؤسســــو فرقة ”صوت جبال 
النوبــــة“ من ولايــــة جنوب كردفــــان التي 
طالمــــا تمــــردت ضــــد الحكومــــة. وانتقل 
مؤسســــو الفرقة إلى العاصمة الخرطوم 
بعــــد الإطاحــــة بالرئيــــس الســــابق عمر 

البشير في انتفاضة 2019 الشعبية.
وبعد أربع ســــنوات، وجــــد الفنانون 
وهــــم جزء مــــن المشــــهد الثقافــــي الذي 
انتعش بعد الإطاحة بالبشــــير، أنفســــهم 
يرتحلــــون مرة أخرى بعــــد اندلاع الحرب 

في الخرطوم بين الجيــــش وقوات الدعم 
السريع.

وأعضاء الفرقة من بين أكثر من خمسة 
ملاييــــن شــــخص أخرجهــــم مــــن ديارهم 
صراع تمخضت عنه أزمة إنسانية كبيرة، 
لكنه ســــمح لجماهير جديدة بالاستمتاع 

بإبداعات الفرقة المميزة.
وقــــال جانجــــا فارمــــر (37 عامــــا) إن 
الحــــرب جعلتهم يتعرفون على الكثير من 

الناس في السودان من غير قبيلتهم.
وتشــــارك الفرقــــة، التي تشــــكلت عام 
2014 وكان من ضمن أهدافها نشر الثقافة 
الخاصة بجبــــال النوبة، فــــي ورش عمل 
لتعليــــم الموســــيقى والرقــــص الخــــاص 

بالمنطقة.
تؤديهـــا  التـــي  الأغنيـــات،  وتركـــز 
بالعربيـــة والإنجليزيـــة ولغـــات منطقة 

جبال النوبة، فـــي الغالب على القضايا 
الاجتماعيـــة مثـــل حـــق الأطفـــال فـــي 

مستقبل أفضل.
وتعتمـــد ألحان الموســـيقى النوبية 
على نغمات الســـلم الخماســـي، والذي 
تلتقـــي فيـــه الموســـيقى النوبيـــة مـــع 
الموســـيقى الأفريقية وموسيقى الشرق 
الأوســـط. وتنتشـــر الآلات الموســـيقية 
في الســـودان حســـب البيئة الجغرافية 
وطبيعـــة المنطقـــة وثقافتها، ويشـــتهر 
شـــمال الســـودان بوجود فن الطمبور، 
وهو آلة وترية مصنوعة من مواد محلية 
وتعبر عن وجدان الشـــعب الســـوداني، 
وتنتشـــر في كل أرجاء الســـودان، ولكن 
بأشـــكال وأحجام ومســـميات وخامات 

ونغمات مختلفة.
وللغة النوبة لهجات محلية مختلفة، 
ولـــكل قبيلـــة أو مجموعة مـــن القبائل 
اللغـــات التي يســـتعصي فهمهـــا على 
القبائـــل الأخـــرى، ولذلـــك فلـــكل قبيلة 
منهم موسيقاها الخاصة التي تميز في 

الأخير جبال النوبة جميعها.
وعبـــر جنـــرال كيـــدي (29 عاما) عن 
أمله في أن تجوب الفرقة ذات يوم أنحاء 

البلاد لنشر رسالتهم.
وقـــال كيدي إنهم يريـــدون أن يصل 
صـــوت ســـكان منطقـــة جبـــال النوبـــة 
إلـــى بقية ســـكان الســـودان مـــن خلال 

الموسيقى.
يقـــدم  أن  يريـــد  أنـــه  وأضـــاف 
للعالم صورة للســـودان، ليس ســـودان 
الحرب، بل ســـودان التقاليد والضروب 
المختلفـــة من الموســـيقى. لكنه يشـــعر 
بالأســـى لأن مهمتهـــم لـــن تتحقق بغير 

حلول السلام.

 الربــاط - مـــن المرتقـــب أن تشـــهد 
النسخة العاشـــرة من مهرجان وملتقى 
موسيقى أفريقيا والشرق الأوسط ”فيزا 
فور ميوزيك“، التي ستنظم من 22 إلى 25 
نوفمبر المقبل بالرباط، مشاركة فنانين 
اســـتثنائيين تـــم اختيارهـــم من ضمن 
1500 طلب مشـــاركة تم التوصل بها من 
80 بلد عبـــر العالم تمثل مختلف الألوان 

الموسيقية.
فـــإن  للمنظميـــن،  بـــلاغ  وبحســـب 
الفنانيـــن  لأســـماء  الأوليـــة  اللائحـــة 
والفـــرق التـــي تـــم اختيارهـــا لتمثيل 
المغـــرب في هذه الـــدورة تضم ”العيطة 
مونامـــور“ (المغـــرب وفرنســـا)، وأنور 
(بلجيكا والمغـــرب)، والميزان (المغرب 
وسويســـرا)، ونـــورا توطيـــن (المغرب 
وكندا)، ورق طق، وســـيجو، وســـنيترا، 
بلانـــكا  كازا  ودو  تينيـــري،  ن  وتـــروا 
ســـتريت كاتـــس، ودو ليلـــى (المغرب) 

وغيرها.
والشـــرق  أفريقيـــا  منطقـــة  أمـــا 
الأوســـط، فســـتكون ممثلـــة مـــن طرف 
(بوركينـــا  وباليمـــا  تـــراوري  أبوبكـــر 
فاســـو)، وأديديجي (نيجيريا)، وبلقيس 
لايـــف (مصـــر)، وبانتـــوس د لاكابيتال 
(جمهوريـــة الكونغـــو)، وإلكتـــرو زبالا 
(جـــزر  وإليـــاس  والجزائـــر)،  (مصـــر 
القمر)، وفيصل موســـتريكس (أوغندا)، 
وهارمونيـــز براس بانـــد (بنين)، وكورا 
فلامينكا (السنغال)، ومجاز (البحرين)، 
وناسيبو (زيمبابوي)، وأوركسترا نايو 
ولومي (توغو)، وأوركسترا جيجين ني 
(غانا)،  باند  وســـانتروفي  (الســـنغال)، 
وســـيناوبي زاووس وباموجـــا زنجبار 
(الرأس  سيزاروفنا  وسولانج  (تنزانيا)، 

(جنـــوب  تـــي  وســـتوجي  الأخضـــر)، 
أفريقيـــا)، وزيـــزا يوســـف (موريتانيا)، 

وآخرين.

وســـتكون أوروبـــا وآســـيا والولايات 
المتحـــدة ممثلـــة من طـــرف كل من جمال 
الدين تاكوما (الولايات المتحدة)، أفريقيا 
ليمون  ماروجـــا  (فرنســـا)،  كوربوريشـــن 
(إســـبانيا)، تريبالـــي (مالطـــا)، دي جـــي 
فيليكس (إيران)، كونيا (كوريا الجنوبية).

من جانب آخر، وفي لفتة إنســـانية، 
أعلـــن المنظمون أنه ســـيتم تخصيص 
جميـــع عائدات بيع التذاكر برســـم هذه 
الدورة من ”فيزا فور ميوزيك“ للمساهمة 
في الصندوق الخـــاص بتدبير مخلفات 
الزلـــزال الذي عرفته المملكـــة المغربية 

يوم الجمعة 8 سبتمبر الجاري.
يشار إلى أن مهرجان وملتقى ”فيزا 
فور ميوزيك“ يسهر على اكتشاف فنانين 
جدد ومنحهم الفرصة لتقديم إبداعاتهم 
الموســـيقية  الصناعـــة  مهنيـــي  أمـــام 

الوافدين من شتى أنحاء العالم. 
المهرجـــان  هـــذا  يقتصـــر  لا  كمـــا 
على الســـماح فقـــط لمحترفي وعشـــاق 
الموسيقى من كل أنحاء العالم بالالتئام، 
بل هو فضاء لتنظيم ندوات، وورشـــات 
ســـريعة،  ثنائيـــة  واجتماعـــات  عمـــل، 
بالإضافة إلى تنظيم منتدى واجتماعات 

مهنية.

دورة موسيقية تدعم ضحايا الزلزالورش لتعليم موسيقى النوبة للأطفال

{صوت جبال النوبة} السودانية 
تعزف أناشيد السلام في أرض الحرب

الرباط تستضيف فنانين استثنائيين 

في مهرجان {فيزا فور ميوزيك}

الرقص جزء لا يتجزأ من «المنديل»

{فيزا فور ميوزيك} يسهر 

على اكتشاف فنانين جدد 

ومنحهم الفرصة لتقديم 

إبداعاتهم أمام مهنيي 

الصناعة الموسيقية
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 تونــس - تتكــــرر مــــع بدايــــة كل عــــام 
دراســــي معضلة الاكتظاظ داخل الفصول 
لتنطلق  التونســــية  بالمدارس  الدراســــية 
رحلة البحث عن كرســــي لحضور الدرس 
في فصــــول الابتدائي كما فــــي الإعدادي 
والثانــــوي، ما يحــــد من تركيــــز الطلاب 

ويصعب عليهم عملية الفهم.
ورغــــم الإحداثات الجديدة التي قامت 
بها وزارة التربية وأشــــغال التوسعة فقد 
يتواجــــد داخل عدد مــــن الفصول ما يزيد 
عن 45 تلميذا، خاصة في السنوات الأولى 
ابتدائــــي، وهو ما يطرح تســــاؤلات جدية 
حول مدى نجاعة العملية التربوية داخل 

الفصل.
هذه الوضعية دفعت العديد من الأسر 
إلى إطلاق صيحة فــــزع أكدت من خلالها 
أن الحصــــص التعليميــــة تنطلــــق بعــــد 
نصف ســــاعة من الوقت جراء البحث عن 
مقعد حتى يتســــنى لبعض الطلاب تلقي 
الــــدروس، مشــــيرة إلى أن هــــذه المعضلة 
تســــجل حضورها في المدارس الابتدائية 

وخاصة في الإعداديات والثانوي.
وقالت مليكــــة الزغلامي (40 عاما)، أم 
لتلميــــذة تدرس بالســــنة الثانية ابتدائي 
مســــألة  إن  التضامــــن،  حــــي  بمدرســــة 
الاكتظــــاظ داخل الفصــــول أرقت الطلاب 
والمربين على حد السواء، مشيرة إلى أنه 
في الســــنة الفارطة لم يعد الفصل يتسع 
للطاولات مــــا أدى إلى اشــــتراك أكثر من 

تلميذين في نفس الطاولة.

وفي العام 2016، نشــــر مرب بالمدرسة 
الابتدائية ”حــــي التضامن 2“، ”مجموعة 
من الصور لتلاميذ قســــم الســــنة الأولى 

الذين ظهروا في حالة اكتظاظ“.
ولا يُعدّ هذا القسم هو الوحيد في تلك 
المدرسة، بحسب المعلم الذي أنزل الصور، 
إذ أكد أنّ هــــذه الحالة متكرّرة خاصة في 
أقســــام الســــنة الأولى ابتدائي، مشــــيرا 
إلــــى أنّهم في انتظار تكملــــة بناء قاعتين 

جديدتين قد تخففان من الاكتظاظ.
وقــــال فاضل بــــن مختــــار، أب لطالب 
بالســــنة السابعة أساســــي، لـ“العرب“ إن 
ظاهــــرة الاكتظاظ لا تقتصر على مدرســــة 

دون أخــــرى أو فصل دون ســــواه بل هي 
متوزعة على مختلف المؤسسات التربوية 
بالبلاد، وحتى الجهــــات الداخلية تعاني 
من هذه المعضلة والتي تعود حســــب رأيه 
إلى زيادة عــــدد التلاميذ وتأخر أشــــغال 
بنــــاء قاعات الــــدروس ونقــــص الميزانية 
المضبوطــــة لــــكل مؤسســــة تربوية، وهي 

مشكلة معقدة وتحتاج إلى الدراسة.
وبمــــا أن معضلة الاكتظاظ ســــتتفاقم 
من ســــنة إلى أخرى (بالنظــــر إلى ارتفاع 
عــــدد الطلاب كل ســــنة)، يــــرى المتابعون 
للشــــأن التربوي أنه يتعين، والاستشارة 
الوطنيــــة لإصــــلاح التعليــــم قــــد أطلقت، 
التفكير جديا في حل جذري لهذه المعضلة 
بعيدا عن مشاريع التوسعة والبناء التي 
تقتضي تكاليف تتجاوز بأشواط ميزانية 
وزارة التربيــــة، وعــــدا ذلك فإننا ســــنجد 
خلال السنوات القادمة أقساما غير قادرة 

بالمرة على استيعاب التلاميذ.
وقــــال عامــــر الجريــــدي، كاتــــب عام 
المنظمــــة التونســــية للتربيــــة والأســــرة، 
إن اكتظاظ الأقســــام أو الفصول مشــــكلة 
لكن ليــــس هو وحده مشــــكلة التعليم في 
تونس، مشيرا إلى أن هناك مشكلة الأداء 
التعليمي، والتحصيل الأخلاقي والمعرفي، 
والدروس الخصوصية، والتعليم الخاص 
الــــذي أصبــــح مــــلاذ الميســــورين لإنقاذ 
أبنائهم، والمتاهة الرقمية، وغياب الحياة 
الثقافيــــة والرياضية في المدرســــة، وهي 
كلّها عناصر فــــي منظومة التعليم تنتظر 
الحلّ من الدولة بالأساس، ولكن بالتكافل 

مع المجتمع المدني وقطاع الإعلام.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن حلّ مشــــكلة 
الاكتظــــاظ وباقي مشــــاكل المدرســــة ليس 
متوفــــرا بالكامــــل حاليا بالنظــــر للوضع 
المالــــي للدولــــة بعد عشــــرية مــــن العبث 
بمقدراتها وصورتها. أمّا عن الاستشــــارة 
الوطنية الإلكترونية حــــول التعليم، فهي 
ليســــت إلا مبادرة تشــــريكية مــــن الدولة 

فــــي الإدلاء بالرأي بشــــأن بعــــض محاور 
المنظومة التعليمية، وهي لم تتعرض إلى 
مســــألة الاكتظاظ مثلما لــــم تتعرض إلى 
مسائل إســــتراتيجية أخرى والتي تنتظر 
تفاعــــلا إيجابيا بــــين الدولــــة والمجتمع 
المدني وقطاع الإعــــلام، بالنظر إلى أنهما 
أصبحا عاملين مؤثرين في تربية التلاميذ 

وفي التربية الاجتماعية عموما.
ومســــألة الاكتظــــاظ داخــــل الفصول 
لم تشــــتك منها الأســــر فحســــب بل أثرت 
أيضــــا علــــى أداء المدرســــين، وخصوصا 
في الجهــــات الداخلية، الذيــــن عبروا عن 
رفضهم لها من خــــلال وقفات احتجاجية 

نظموها في  المدارس.
ومنذ عامين تعطّلت الدّروس بالمدرسة 
الابتدائيــــة ابن خلــــدون بمدينة ســــيدي 
بوزيــــد علــــى خلفيــــة احتجــــاج الــــكادر 
التّربــــوي بســــبب الاكتظاظ في الأقســــام 
وارتفــــاع عدد التلاميذ في المدرســــة وفي 

كل قسم.
وقال المربي بالمدرســــة الابتدائية ابن 
خلدون بمدينة سيدي بوزيد رفيق عجمي 
في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء 
إن مندوبية التربية قد طالبت بفتح ثلاثة 
فصول لفائدة 139 تلميذا ســــنة أولى، مع 
العلم أنّه يوجد بالمدرســــة 11 فصلا يصل 

عدد التلاميذ فيها إلى 700 تلميذ.
بالمدرســــة  التربوي  الــــكادر  وطالــــب 
الابتدائية ابن خلدون المندوبية الجهوية 
للتربيــــة بالالتزام بتعهداتهــــا حول بناء 
قاعة جديــــدة لتخفيف عدد التلاميذ الذي 
يتــــراوح بــــين 37 و39 تلميذا بــــكل فصل، 
وأضــــاف أنّــــه يتوجــــب علــــى المندوبية 
الجهويــــة للتربيــــة إيجاد حلول تســــمح 

بالتدريس في ظروف جيدة.
كما انطلق الكادر التربوي بالمدرســــة 
الابتدائيــــة بئــــر الحفي في ولاية ســــيدي 
بوزيد، في تنفيذ وقفات احتجاجية يوميا 
من الساعة الثامنة إلى العاشرة صباحا، 

بمشــــاركة أولياء التلاميذ، احتجاجا على 
حالة الاكتظاظ التي تعاني منها الأقسام.

وفــــي تصريــــح لمــــراس، وهــــي إذاعة 
محلية خاصة، أكد الكاتــــب العام للنقابة 
الأساســــية للتعليم الأساسي ببئر الحفي 
معمر اليوســــفي، أن ثلاثة أقســــام يوجد 
بكل واحد منها أكثر من 40 تلميذا، خاصة 

السنة الأولى.
واعتبــــر المتحــــدث أن هــــذا الأمــــر لا 
يستقيم، حيث أصبحت الطاولة الواحدة 
تضــــم أربعة تلاميذ وهو أمر غير معقول، 

وفق تعبيره.
وأفاد اليوســــفي بأنه ورغــــم إحداث 
مدرســــة جديدة إلا أن الوضــــع بقي على 
حالــــه، وحمّــــل الإدارة الجهويــــة للتربية 
بسيدي بوزيد المسؤولية عن ذلك، خاصة 

وأن الفضاءات متوفرة.
الاحتجاجية،  التحركات  وبخصوص 
أوضــــح معمــــر اليوســــفي أن 40 معلمــــا 
احتجوا وســــيحتجون يوميــــا، مبينا أن 
740 تلميذا لم يباشــــروا الدروس بســــبب 

الوقفة الاحتجاجية.
وطالب بوضع حد للاكتظاظ عبر حل 
الأقســــام والتخفيف من طاقة الاستيعاب 
حتــــى يتســــنى للطــــلاب تقبــــل الدروس 

بسلاسة وفي أفضل الظروف.
ومســـألة الاكتظـــاظ داخـــل الفصول 
الدراسية مسألة متوقعة بالنسبة لخبراء 
التربية على اعتبار أن السنوات الأخيرة 
شـــهدت زيادة في عدد االطلاب المسجلين 
بالمدارس، وهـــذا الارتفـــاع تدركه وزارة 
التربية وهـــي رصدته من خلال دراســـة 
أنجزتها في 2019 أشـــارت فيهـــا إلى أن 
عدد الطلاب سيرتفع خلال العشر سنوات 
المقبلة بزيادة تقدر بـ500 ألف تلميذ، مما 
يقتضـــي اســـتثمارات تناهـــز 1.5 مليار 
دينار لبناء 550 مؤسســـة تربوية جديدة 
أي بمعـــدل 50 مؤسســـة كل عـــام، وفقـــا 

لتوقعات الوزارة.

يؤكد المتابعون للشــــــأن التربوي في 
تونس أن مســــــألة الاكتظــــــاظ  داخل 
الفصول مشكلة تنضاف إلى مشاكل 
أخرى تعاني منها المدرسة التونسية، 
ــــــن أنه لا تتوافــــــر حاليا حلول  مؤكدي
لهذه المشــــــكلة بالنظــــــر إلى الوضعية 
ــــــة للدولة، كما أن الاستشــــــارة  المالي
ــــــم لم تتطرق  الوطنية لإصلاح التعلي
إلى هذا الإشكال وهو ما سيزيد من 
معاناة الأسر التي تضع رهانا كبيرا 

على هذه الاستشارة.

بناء قاعات جديدة من شأنه أن يحد من ظاهرة الاكتظاظ

تفاقم معضلة الاكتظاظ داخل الفصول 

الدراسية يقلق الأسر التونسية
هل تحل الاستشارة الوطنية لإصلاح التعليم المشكلة  

بالكـــروم  الأظافـــر  تتـــلألأ   - برليــن   
النحاســـي في خريـــف 2023 لتمنح المرأة 

إطلالة جذابة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت مجلة ”جولي“ أن التوليفة 
بـــين النحاســـي الدافئ والكـــروم اللامع 
تضفي على الأظافر لمعانـــا معدنيا براقا 
يخطـــف الأنظـــار، مشـــيرة إلـــى أن هذا 
التأثيـــر العصـــري يناســـب الإطـــلالات 

النهارية والمسائية على حد سواء.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمال أن تطبيق هـــذا الاتجاه الرائج 
يحتـــاج إلى طلاء أظافر بني ومســـحوق 
كروم نحاســـي وأداة تطبيق، مشيرة إلى 

أن التطبيق يتم بالخطوات التالية:
[ ينبغي أولا تنظيـــف الأظافر جيدا 
للحصول  المبرد  باســـتخدام  وتشـــذيبها 

على سطح أملس ومستو.
[ توضع طبقة من الطلاء الأساســـي  

لحماية الأظافر.
[  يتم وضع طلاء الأظافر البني.

[ يوضع مســـحوق الكروم النحاسي 
على الأظافـــر بحرص وتطبيقه بواســـطة 

أداة تطبيق إسفنجية.
[ في الخطوة الأخيرة يتم وضع طبقة 
من طلاء الأظافر النهائي  كي يدوم التأثير 

طويلا.
بدورهـــا أفادت مجلـــة ”إيلي“ الألمانية 
بـــأن أظافر المـــرآة تمثل أحـــدث صيحات 
التجميـــل ، لتمنـــح المـــرأة إطلالـــة جذابة 

تخطف الأنظار.
بالموضة  المعنيــــة  المجلة  وأوضحــــت 
والجمال أن أظافر المــــرآة المعروفة أيضاً 
باســــم أظافر الكروم  تتلألأ ببريق الألوان 
الميتالك، أي الذهبي والفضي والنحاسي، 
مشيرة إلى أنه للحصول على تأثير المرآة 
العاكــــس يتــــم اســــتخدام البــــودرة التي 
تحُدث بفعل الاحتكاك تأثيراً هولوغرافياً 
تقريبــــاً. وكي يــــدوم هذا التأثيــــر طويلاً 
يجب استخدام طبقة طلاء نهائي من أجل 

تثبيت الطلاء.

الأظافر تتلألأ بالكروم النحاسي في الخريف

جمال

الأطفال تأثروا وبشدة بمخلفات الإعصارإطلالة جذابة 

 درنة (ليبيــا) - ”بعضهم اكتأب ومنهم 
من فقـــد النطق وآخر حـــاول الانتحار“.. 
هذا ما فعله الإعصار المتوسطي ”دانيال“ 
بأطفال شـــرق ليبيا الذي دمـــر قبل أكثر 
من أســـبوع منازلهم ومدارسهم ومدنهم 

وفقدوا عائلاتهم، وكل ذلك أمام أعينهم.
نحـــو 300 ألف طفل تأثـــروا بالكارثة 
في شـــرق ليبيا، وفق مـــا أعلنت منظمة 
عقب  الأمم المتحدة للطفولة ”يونيســـف“ 
الإعصـــار الـــذي اجتاح في 10 ســـبتمبر 
الجـــاري عدة مناطق شـــرق ليبيا أبرزها 
مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوســـة 
بالإضافة إلى مناطق أخـــرى بينها درنة 

الأكثر تضررا.
هـــذه الأعداد التـــي وصفتها المنظمة 
الأممية بـ“الضخمـــة“ تعد ”جيلا كاملا“، 
وفق مـــا قال الطبيب النفســـي شـــاهين 
الزياني الذي أوضـــح أن ”أولئك الأطفال 
هم غد ليبيا لكنهم تأثروا بشـــدة نفسيا، 
وهو ما ســـيلقي بظلاله على كامل البلاد 

مستقبلا“.
الطبيب النفسي الليبي وهو يتحدث 
للأناضـــول عبر الهاتف مـــن مدينة درنة، 
أكـــد أن ما شـــاهده خـــلال معاينته لعدة 

أطفال في المدينة ”أمر محزن للغاية“.
وفي 24 سبتمبر الحالي، أعلنت لجنة 
تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي 
أن حصيلـــة ضحايا الإعصار بلغت 3868 
شـــخصا، وهي حصيلة قريبة من أخرى 
أعلنتهـــا منظمة الصحـــة العالمية، في 16 
من الشـــهر نفســـه، حين أفـــادت بمصرع 
3958 شـــخصا وفقـــدان أكثر مـــن 9 آلاف 

آخرين.
وقـــال الزياني ”لك أن تتخيل أن يفقد 
طفل أمـــه وأباه في لمح البصـــر، ولك أن 
تتأمل حال طفـــل يفقد منزله بل ومدينته 
وجيرانـــه وأصدقـــاءه وكذلك مدرســـته، 
وآخر يفيق في الليـــل ويجد منزله غارقا 
في المياه وســـط صـــراخ كل من حوله في 

المنزل والشارع“.
وأضاف أن ”هنـــاك أطفالا دخلوا في 
حالة اكتئـــاب وآخرين فقدوا القدرة على 
الكلام من هول ما عاشـــوه خلال ساعات 
الفيضانـــات التـــي بدأت مســـاء وجرفت 
المنـــازل التي ظلت داخلها وأمامها أعداد 
مـــن الجثث إلـــى أن انحســـرت المياه في 

الصباح“.
وتابـــع ”بل إن بعـــض الأطفال الذين 
نجـــوا لـــم يســـعفهم أحد حتـــى وصول 

المساعدات بعد الظهيرة“.
ومدة الفيضانات عقب الإعصار وفق 
الزياني ”تقـــدر بأكثر من 15 ســـاعة كان 
فيها أولئـــك الأطفال، إمـــا تحت أنقاض 
منازلهـــم أو جرفتهم المياه لأماكن عدة أو 
حتى بجانب جثث أشخاص آخرين لقوا 
حفتهم وربما جثـــث عائلاتهم كما حدث 

في بعض الحالات في درنة“.
وأشـــار إلـــى أن ”إدراك الطفل لهول 
ما عاشـــه يختلف كليا عن إدراك الإنسان 
البالـــغ وهنـــا تتمثـــل الأزمـــة والكارثة 

والمصيبة“.
ومتحدثا عن أصعب الحالات النفسية 
لدى الأطفال الناجين من الفيضانات، قال 
الزياني ”عاينـــت طفلا في مدينة بنغازي 
التي نقل إليها هو وشـــقيقته الصغيرة، 
حيـــث فقـــدا والديهـــا فـــي الفيضانات، 
وحاول أكثر من مرة أن يلقي بنفســـه من 

مكان مرتفع، وهو يفعل ذلك دون وعي“.
وعـــن الأطفـــال الذيـــن تم جلبهم إلى 
بنغـــازي ومـــدن أخـــرى أو نزحـــوا مـــن 
مناطقهـــم مـــع عائلاتهم الناجيـــة، يؤكد 
الزياني أن ”ذلك في حد ذاته أمر ســـيزيد 

من الأزمات النفسية لدى الأطفال“.
ويضيـــف ”أن يتـــرك طفل مدرســـته 
وبيتـــه وجيرانه ويجد نفســـه فجأة في 

بيئـــة أخـــرى أقـــل أمانـــا وطمأنينة من 
البيئة التي كان يعيش فيها أمر ســـلبي، 
خاصـــة وأن البيئة الجديـــدة عبارة عن 

مدارس خصصت لتجميع النازحين“.
والفيضانـــات  الإعصـــار  وخلـــف 
الناجمـــة عنه نحو 40 ألف نازح شـــمال 
شـــرق ليبيا، وفقا لأرقام نشـــرها مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 

”أوتشا“ في 16 سبتمبر الحالي.
ووفـــق الزياني ”تؤكـــد بيئة النزوح 
الجديـــدة للطفـــل أنه يعيـــش أزمة فعلا 
وهنـــا بيت القصيـــد، فالمفترض أن يبعد 
الطفـــل عن كل ما يشـــعره بـــأن الوضع 
اســـتثنائي لتهيئته للاســـتجابة للعلاج 

النفسي ما بعد الصدمة“.
وقـــال وكيـــل وزارة الصحة بحكومة 
الوحدة الوطنية ســـعدالدين عبدالوكيل 
إن ”جميع ســـكان مدينة درنـــة في حالة 
صدمة حقيقية نظراً لحجم الكارثة والتي 

تعتبر غير مسبوقة في تاريخ ليبيا“.
حديـــث  فـــي  عبدالوكيـــل  وذكـــر 
للأناضـــول أن الســـلطات ”تعمـــل على 
برنامج لتقـــديم الدعم النفســـي معتمد 
من الـــوزارة سيشـــمل الجميـــع ومنهم 

الأطفال“.

وأوضـــح أن ”الفـــرق التابعة لوزارة 
الصحـــة منهـــا المستشـــفيات النفســـية 
وبعض  الصحيـــة  الرعايـــة  ومؤسســـة 
المؤسســـات التابعة للشؤون الاجتماعية 
والهلال الأحمر والكشافة باشرت مهامها 
منذ الأسبوع الماضي، بالتركيز في المدى 

القصير على تقديم الدعم النفسي“.
ولفت إلى أن ”عدة جهات ومؤسسات 
ومراكـــز بحثيـــة وفـــرق تابعة لـــوزارة 
الصحة ســـتعلن خلال الأيـــام المقبلة عن 
عمل مشـــترك ســـيتم من خلاله دراســـة 
الكثير من الظواهر والمســـائل النفســـية 
والاجتماعيـــة التـــي نجمـــت عـــن كارثة 

الفيضانات“.
بمقتل  وتســـبب إعصـــار ”دانيـــال“ 
الآلاف فـــي مدينة درنـــة  الليبية الواقعة 
بشـــرق ليبيا وفق الإحصائيات الأخيرة. 
وتقـــع مدينة  درنـــة الليبية فـــي منطقة 
جبلية شـــمال شـــرق ليبيا على ســـاحل 
البحر الأبيض المتوســـط، فيما يقسمها 
وادي درنـــة الـــذي يعتبر من بـــين أكبر 
الأودية في ليبيا إلى قســـمين اثنين. كما 
تعرف أيضا بأراضيها الزراعية الخصبة 
نظرا لتواجـــد منبعين غزيريـــن للمياه، 
والثاني ”عين  الأول يدعى ”عـــين البلاد“ 
بومنصـــور“. وبالرغـــم من عـــدم تهاطل 
الأمطار بشـــكل كبير على هذه المدينة، إلا 
أنها تتوفر على كميـــات كبيرة من المياه 
بسبب المنبعين اللذين يتدفقان من تحت 

الأرض.
وإضافـــة إلى ذلك، امتـــلأ وادي درنة 
بالمياه بســـبب إعصـــار ”دانيال“ وارتفع 
مستواه بشكل خطير إلى درجة أنه شكل 
تهديدا كبيرا على السدين اللذين تفجرا 
في نهاية المطاف بســـبب ضغـــط المياه. 
وتدفقت المياه بسرعة كبيرة عبر الأودية 
باتجاه ســـاحل المتوســـط، مرورا بوسط 
المدينـــة التي غمرتها الميـــاه، ما أدى إلى 
جرف المنـــازل وانهيار جميع الجســـور 

المتواجدة في المدينة.

نحو 300 ألف طفل تأثروا 

بالكارثة في شرق ليبيا، 

وفق ما أعلنت منظمة 

الأمم المتحدة للطفولة 

{يونيسف} عقب الإعصار

اكتئاب وفقدان نطق.. 
إعصار {دانيال} يؤذي 
نفسية أطفال درنة 

 مشكلة الاكتظاظ 
ّ

حل

ليس متوفرا  حاليا 

لصعوبة الوضع المالي 

عامر الجريدي
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 نيروبــي - تلقى الدراجــــة النارية التي 
يقودها ألبرت نزيغيريمانيا إقبالا متزايدا 
من الراغبين فــــي التنقل من مكان إلى آخر 
في العاصمــــة الروانديــــة كيغالي، خاصة 
المشــــتغلين في الأعمال التجارية، والسبب 
في ذلــــك كما يقول ”إنهــــم يحبون الركوب 

بشكل سلس ليس فيه اهتزاز“.
يناهــــز  الــــذي  نزيغيريمانيــــا  ويعــــد 
الأربعينات من العمــــر، واحدا من نحو 30 
ألف ســــائق دراجة أجرة نارية في كيغالي، 
وقرر منذ أكثر قليلا من عام تحويل مركبته 

إلى دراجة كهربائية.
والدراجــــات الناريــــة التــــي تعرف في 
كيغالي باســــم ”موتوز“، تعد بديلا شعبيا 
لســــيارات الأجــــرة التــــي تتقاضــــى مبالغ 
كبيــــرة، وأيضا للحافلات العامة المكدســــة 
بالــــركاب، التي تجوب شــــوارع العاصمة 
الروانديــــة المزدحمــــة، ممــــا يجعــــل هــــذه 
الدراجــــات جــــزءا من المواصــــلات العامة، 
مثل جميع الدول الكائنة جنوب الصحراء 

الأفريقية.
وحتــــى الآن يعــــد نزيغيريمانيــــا أحد 
الســــائقين القلائل الذين حولوا دراجاتهم 
النارية إلى كهربائيــــة، ومن المتوقع زيادة 
العــــدد مــــع الارتفاع الســــريع في أســــعار 
الوقود، حيث أصبحت الدراجة الكهربائية 
بديــــلا مربحــــا للمحــــركات التــــي تعمــــل 

بالبنزين، حسبما يقول.
غير أن الســــبب الرئيســــي الــــذي دفع 
نزيغيريمانيــــا إلى هذا التحول هو التأثير 
الإيجابــــي للمحرك الكهربائي على صحته، 
ويوضــــح قائــــلا ”إذا قــــدت دراجــــة نارية 
لســــنوات فــــإن العــــوادم ســــتلحق الضرر 
برئتيــــك“، ويضيف أنــــه يعاني من متاعب 
فــــي جهازه التنفســــي، مثله فــــي ذلك مثل 

الكثير من سائقي الدراجات النارية.
وتشــــير دراســــة لباحثــــين بريطانيين 
إلى أن كثيرا مــــن راكبي الدراجات النارية 
يعانون من أمراض تنفســــية، أو التهابات 
بالجلــــد أو العين، نتيجة العوادم الســــامة 

التي يتعرضون لها كل يوم.
ووصــــف تقرير لــــلأمم المتحدة ســــوء 
نوعيــــة الهواء، الذي يمثل منذ فترة طويلة 
مشــــكلة رئيســــية في المدن الأفريقية، بأنه 

يمثل ”خطرا غير مرئي“.
وأشــــار تقريــــر أعــــده برنامــــج البيئة 
التابــــع للأمم المتحدة إلــــى أنه بحلول عام 
2063 يمكن أن يرتفــــع عدد الوفيات المبكرة 
فــــي القــــارة التي يرجع ســــببها إلى تلوث 

الهواء إلى 1.6 مليون وفاة سنويا.
بينما أشــــار تقريــــر لمنظمــــة التعاون 
الاقتصــــادي والتنمية إلــــى أن قرابة مليار 
شــــخص إضافي ســــينتقلون إلى المدن في 
أفريقيا بحلول عام 2050، وهي مدن تعاني 
حاليا من الزحام الشديد بسبب السيارات 

التي تغلق الطرقات.
ويعرب نغونغانغ واندي دانوب الخبير 
في إدارة نوعية الهواء بفرع أفريقيا لمعهد 
ســــتوكهولم للبيئة بنيروبي، عن قلقه إزاء 
هذا التطور، ويقول إن وسائل الانتقال هي 
أحد الأســــباب الرئيسية لارتفاع مستويات 

تلوث الهواء في المدن الأفريقية.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى تتزايــــد باطراد 
معدلات تلــــوث الهواء بســــبب الانبعاثات 
من حركة المرور، وتسهم الدراجات النارية 
في المخاطر التي تتعرض لها المدن بســــبب 
التلــــوث. ومنذ عامــــين حذر بيتــــر أنيانغ 
نيونغو حاكم مقاطعة كيســــمو بكينيا من 

المخاطــــر البيئيــــة الناتجة عــــن الدراجات 
النارية التي تنقل الأفــــراد بالأجر، ويطلق 
عليهــــا هناك اســــم ”بودا بــــودا“، وقال إن 
”متوســــط ما ينبعــــث من الدراجــــة النارية 
الواحدة من عوادم يقدر بنحو عشرة أمثال 
معدل التلوث الذي تتســــبب فيه الســــيارة 
أو الشــــاحنة الصغيــــرة فــــي كل كيلومتر 

تقطعه“.
وعلــــى صعيــــد آخــــر يلاحظ أنــــه من 
المتوقــــع أن يزيد عــــدد الدراجــــات النارية 
التي تنقــــل الــــركاب بالأجر علــــى طرقات 
القــــارة الأفريقيــــة خلال الأعــــوام القادمة، 
حيث أنهــــا لا تعــــد مجرد وســــيلة انتقال 
رخيصة فحسب، ولكنها تعد غالبا الطريقة 

الوحيدة للإفلات من زحام المرور.
عــــدد  يصــــل  أن  الخبــــراء  ويتوقــــع 
الدراجــــات النارية التي تعمــــل بالأجر في 
نيروبي إلى حوالي خمســــة ملايين بحلول 
عــــام 2030، وهو رقم يمثل أكثــــر من ثلاثة 
أمثــــال العــــدد الحالي، كمــــا يتوقع حدوث 

نفس الزيادة في كيغالي.

وتخطــــط روانــــدا لتحويــــل قرابة ثلث 
عدد الدراجات الناريــــة التي تعمل بالأجر 
إلــــى دراجات كهربائية بحلــــول عام 2030، 
وذلــــك وفقا لبرنامج التنميــــة التابع للأمم 
المتحــــدة، والهدف منه هو تحســــين نوعية 

الهواء وتخفيض الانبعاثات الغازية.
ومع ذلك تــــرى كارول مونغو الخبيرة 
في مجــــال الطاقــــة والمناخ بفــــرع أفريقيا 
لمعهد ســــتوكهولم للبيئة بنيروبي، أن هذه 
الخطة ليســــت كافية لحل المشكلة، وتقول 
”لســــوء الحــــظ، إن نظــــام النقــــل العام في 
أفريقيا ليــــس متقدما بدرجة كبيرة، ولذلك 
يلجــــأ معظم الســــكان الذين يســــتطيعون 
شــــراء ســــيارة خاصة إلى استخدامها في 

التنقل“.
وتوضــــح أن المشــــكلات التــــي تواجه 
كثيــــرا مــــن الأشــــخاص فــــي المواصــــلات 
العامة مثل التعرض للســــرقة أو التحرش 
الجنســــي، تدفعهــــم إلى تجنب اســــتخدام 
الحافلات العامة، في الوقت الذي لا توجد 
فيه تقريبا وســــائل للنقــــل بالقطارات في 

معظم المدن الأفريقية.
كما توضح مونغو أن الحافلات العامة 
لا تلتــــزم في الغالب بالمواعيــــد المقررة في 
خط ســــيرها، ولكنها تعرب عــــن اعتقادها 
بــــأن إقامة نظــــام واســــع النطــــاق وجيد 
الإدارة لشــــبكة المواصلات العامة ستكون 
أفضل حل صديق للمناخ للطريق الأفريقية 

المزدحمة.
وبعــــد إقامــــة نظــــام للنقــــل الســــريع 
بالحافــــلات العامة، أصبحت دار الســــلام 
وهــــي أكبــــر مدينــــة فــــي تنزانيــــا، تتمتع 
بواحدة من أفضل شــــبكات النقل العام في 
المنطقة الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى، 
حيث تســــير الحافلات في مسارات خاصة 
بهــــا، وبالتالــــي يمكنها تفــــادي الازدحام 

المروري.

 إزميــر (تركيــا) - ربح الصيـــادون في 
قرية تيكيلي أوغلو التركية دعوى قضائية 
رائـــدة مرتبطة بتغير المناخ خلال الســـنة 
الحاليـــة، لكن الكثيرين منهـــم لا يرون أن 
المعركـــة المســـتمرة في المحاكـــم يمكن أن 
تعيد إحياء البحيـــرة الجافة التي عملوا 

فيها لعقود.
وقال الصياد المتقاعد ســـليمان بيكارا 
الذي عمل في بحيرة مرمرة في غرب تركيا 
لمدة 50 عاما، بينما كان يراقب الشـــاحنات 
تمـــر بجوارهـــا لالتقاط التبن مـــن مزرعة 
تحتل الآن جـــزءا من قاع البحيرة ”لم أعد 

أشعر بأي شيء“.
وجفـــت بحيـــرة مرمـــرة بالكامل في 
2022، وأصبحـــت الآن موضـــوع العديـــد 
مـــن الدعـــاوى القضائية التـــي تعتبر أن 
الكارثـــة ترجع إلـــى سياســـات الحكومة 
مثل بناء الســـدود وتعزيـــز الزراعة التي 
تستهلك كميات هائلة من المياه. وتراجعت 
مساحات البحيرات والأراضي الرطبة في 

جميع أنحاء البلاد.
وحدد معهد الموارد العالمية بالولايات 
المتحدة أن تركيا ســـتكون مـــن بين الدول 
الثلاثين الأكثر تضررا من الجفاف بحلول 
2040 مع ارتفـــاع الطلب فـــي الفترة التي 
يسبب فيها تغير المناخ طقسا أكثر حرارة 

وجفافا شديدا.
وتقول جمعية الطبيعة التركية ”دوغا 
التـــي دعمـــت الصيادين في  ديرنيجـــي“ 
معركتهم القانونيـــة الناجحة لوقف تلقي 
تراخيـــص الصيـــد بمقابل مالـــي، والتي 
كانت أول دعوى قضائية في تركيا بشـــأن 
تغيـــر المناخ، إن أزمة بحيـــرة مرمرة تبرز 
فشـــل الدولة في وقف آثار تغير المناخ من 

خلال حماية الأراضي الرطبة.

وقال بورســـين ياراســـلي وهو منسق 
الأراضي الرطبة في ”دوغا ديرنيجي“ التي 
رفعـــت دعويين قضائيتين ضـــد الحكومة 
بســـبب تدهـــور البحيـــرة، إن الأراضـــي 
الرطبة مهمة لكونها مصدرا للمياه، ولأنها 
تحتضـــن أنظمـــة بيئية يمكنهـــا مكافحة 

تغير المناخ.
وتؤكـــد المجموعـــة خســـارة حوالـــي 
نصـــف الأراضـــي الرطبـــة الطبيعية في 
تركيا، مما ســـبب تآكل حاجز حيوي ضد 

آثار ظاهرة الاحتباس الحراري.
وقـــال دورســـون يلديـــز الخبيـــر في 
جمعية سياســـات المياه وهي منظمة غير 
حكوميـــة مقرها أنقرة وليســـت جزءا من 
الدعوى القضائية، إن الأراضي الرطبة تعدّ 
إسفنجا طبيعيا يخزن مياه الأمطار، بينما 

تعمل النباتات التي تنمو فيها على تجديد 
المياه الجوفية. 

إن تدهور  وقالت ”دوغـــا ديرنيجـــي“ 
بســـبب  يتســـارع  الرطبـــة  الأراضـــي 
السياســـات الزراعيـــة كثيفة الاســـتهلاك 
للمياه واستخدام الســـدود لإعادة توجيه 

الموارد المائية للري والشرب.
وتمّ تشييد 600 سد صغير للري خلال 
العقد الماضي، حســـب إحصـــاءات جمعية 

سياسات المياه.
وعندمـــا رفعـــت تعاونيـــة الصيادين 
دعـــوى فـــي 2022 لإلغـــاء الدفـــع مقابـــل 
تراخيـــص الصيد في البحيـــرة المتراجعة 
مياهها، قالوا إن ســـد غوردس الذي يقطع 
النهر الذي يغذي بحيرة مرمرة هو ما دمر 

دخلهم.
وفقدت البحيرة 98 في المئة من مياهها 
السطحية خلال العقد المنتهي منذ تشغيل 
المديريـــة العامـــة للأشـــغال الهيدروليكية 
الحكومية لســـد غوردس في 2011، ويرجع 
ذلك جزئيا إلى توفير مياه الشـــرب لمدينة 

إزمير في المقاطعة المجاورة.
ولم تســـتجب المديرية العامة للأشغال 
الهيدروليكيـــة ووزارة الزراعـــة والمديرية 
العامـــة للمؤسســـات الزراعيـــة لطلبـــات 

التعليق.
وتتركز المعركـــة القانونيـــة الآن على 
قـــرار الحكومة بتحويل حـــوض البحيرة 
الجاف إلـــى أرض زراعية، وهـــو ما تؤكد 
”دوغـــا ديرنيجـــي“ أنـــه ينتهـــك الحماية 

الوطنية للأراضي الرطبة.
مستويات  ”ستنخفض  ياراسلي  وقال 
المياه الجوفية أكثر إذا اســـتمرت الأنشطة 
الزراعية، وســـتصبح إعـــادة البحيرة إلى 
حالتها الســـابقة أكثر استحالة“. وذكر أن 
البحيـــرة كانت مخزنـــا للكربون بالإضافة 
إلـــى كونهـــا موطنا لـــلآلاف مـــن الطيور 

وأنواع الأسماك.
وقال جيم ألتيبارمـــاك وهو محام في 
”دوغـــا ديرنيجـــي“، إن التراجـــع عن قرار 
الزراعة على قاع البحيـــرة لن يكون كافيا 
لاســـتعادة المياه، وتتطلـــب المناطق التي 

كانت أراضيَ رطبة إعادة الري.
وأضاف ياراســـلي أن إطلاق المياه من 

السد يمكن أن ينعش البحيرة.
ويُعتبـــر وجـــود المزرعـــة الحكوميـــة 
المنشـــأة حديثا تذكيرا مؤلما للصيادين في 

تيكيلي أوغلو بما فقدوه.
وقـــال ســـليمان ســـيزين وهـــو صهر 
بيكارا ”أخبرتهـــم 100 مرة أنني لا أريدهم 
هنا. لن نضطـــر إلى رؤيتهم على الأقل إذا 

لم يمروا عبر القرية“.

وتقع تركيا في منطقة ســـاخنة لتغير 
المنـــاخ، حيـــث ارتفـــع متوســـط   درجـــات 
الحرارة بالفعـــل أكثر من 1.5 درجة مئوية 
منـــذ عصور مـــا قبـــل الصناعـــة. ويقول 
للجفـــاف  معرضـــة  البـــلاد  إن  الخبـــراء 
والتصحـــر، أي جفاف الأراضـــي وفقدان 

الغطاء النباتي.
وهـــو  كارابينـــار  باريـــس  وقـــال 
كبيـــر مستشـــاري السياســـات لبرنامـــج 
البيئـــة التابـــع لـــلأمم المتحـــدة، إن هـــذا 
يعنـــي أن تحقيـــق التـــوازن بـــين تناقص 
إمـــدادات الميـــاه وارتفـــاع الطلب يصعب 

بشكل متزايد.
الزراعيـــة  ”الممارســـات  أن  وأصـــاف 
المستدامة ستكون مهمة أكثر لأنها المحرك 
الرئيســـي فـــي مواجهـــة تدهـــور التربة 

والاستهلاك المفرط للمياه“.
كمـــا تتشـــكل الفجـــوات فـــي قونيـــة 
التـــي تعـــدّ معقـــل الصناعـــة الزراعيـــة 
فـــي تركيـــا. ويرجـــع ذلك إلـــى التصريف 
حوالـــي  مـــن  الجوفيـــة  للميـــاه  المفـــرط 
حفرهـــا  مرخصـــة  غيـــر  بئـــر  ألـــف   120
المزارعون بســـبب معاناتهـــم الخاصة من 

نقص المياه.
أن  ديرنيجـــي“  ”دوغـــا  وتحـــدد 
الجوفيـــة  للميـــاه  المفـــرط  الاســـتخدام 
والدعـــم  القانونيـــة  غيـــر  الآبـــار  مـــن 
الحكومـــي للمحاصيل كثيفة الاســـتهلاك 
للميـــاه مثـــل الذرة والشـــمندر الســـكري 
الأراضـــي  تدهـــور  فـــي  يســـاهمان 

الرطبة أيضا.
وقال كارابينار إن الاســـتثمار في بنية 
تحتية أفضل للميـــاه وأنظمة توفير المياه 
مثل الري بالتنقيط قد يســـاعد في تحسين 

الكفاءة، في حـــين يمكن أن يتراجع الطلب 
بتطبيـــق القواعـــد المتعلقة بحفـــر الآبار 
وإنهـــاء دعم المحاصيل كثيفة الاســـتهلاك 

للمياه.
وقـــال أكغـــون إلهان وهـــو باحث في 
إدارة الميـــاه فـــي جامعـــة بوغازيجي في 
إســـطنبول، إنه ينبغي إجراء تحســـينات 
علـــى تجميع الميـــاه وكفاءة هـــذه العملية 
في المدن بدلا من تحويل المياه من المصادر 

الطبيعية لضمان الإمدادات.
وقال محمـــد عريفي من تيكيلي أوغلو 
إنـــه كان واحدا من العديـــد من الصيادين 
الســـابقين الذيـــن يكافحـــون الآن لكســـب 
المال من الزراعة أو تربية الماشـــية، بسبب 
الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف ونقص 

المياه.
وتابـــع ”نحـــاول أن نبقـــى علـــى قيد 
الحيـــاة، لكن بحيرتنا اختفـــت“. وأكد أنه 
أصبح بالكاد قادرا على كســـب لقمة عيشه 

من العمل في مزرعة العنب.
وغادر آخرون المنطقة بحثا عن وظائف 

في أماكن أخرى.
وقال عريفي ”ماتت القرية“. لكنه أعرب 
عن أمله في أن تجد البحيرة فرصة جديدة 

للحياة إذا أمكن إطلاق المياه من السد.
وقـــال ألتيبارمـــاك إنه واثـــق من ربح 
الدعـــاوى القضائية المعلقـــة، مضيفا أنها 
يمكن أن تســـاعد في وقف فقدان الأراضي 

الرطبة في جميع أنحاء البلاد.
الدعـــاوى  هـــذه  ”ستشـــكل  وتابـــع 
القضائية عندما نفوز بها سابقة للأراضي 
الرطبة الأخرى فـــي تركيا التي تعاني من 
مشاكل مماثلة. وستضطر الحكومة حينها 

إلى تغيير سياساتها“.

معدلات تلوث الهواء تتزايد 

بسبب الانبعاثات من حركة 

المرور، وتسهم الدراجات 

النارية في المخاطر البيئية 

التي تتعرض لها المدن

 
ّ

الأراضي الرطبة تعد

إسفنجا طبيعيا يخزن 

مياه الأمطار، بينما تعمل 

النباتات التي تنمو فيها على 

تجديد المياه الجوفية

والمزارعــــــون  ــــــادون  الصي يواجــــــه 
المخاطر التي يخلفهــــــا تغير المناخ 
بمعية الناشــــــطين في مجال البيئة، 
لكن سياســــــة الدولة التركية لا تأبه 
لمصالح هؤلاء، خاصة وأن الحكومة 
تواصل بناء السدود وتعزيز الزراعة 
التي تستهلك كميات هائلة من المياه 
ــــــرات  علمــــــا وأن مســــــاحات البحي
ــــــة تراجعت في  والأراضــــــي الرطب

جميع أنحاء البلاد.

الدراجات النارية 

تلوث بعوادمها شوارع 

المدن الأفريقية

الصيادون في تركيا يكافحون 

لبقاء المسطحات المائية
أزمة بحيرة مرمرة تبرز فشل الدولة في وقف آثار تغير المناخ

الصيادون يربحون الدعوى

نقل يحتاج إلى حلول عاجلةالقادم أسوأ

الحكومة لا تهتم

تراجع البحيرات والمساحات الرطبة



 القاهرة - فاز المغرب بحق اســــتضافة 
بطولــــة كأس الأمم الأفريقيــــة لكرة القدم 
نيجيريــــا  ســــحبت  بعدمــــا   2025 لعــــام 
وبنين ملفهما المشــــترك، فيما نالت كينيا 
وتنزانيا وأوغندا حق اســــتضافة نسخة 
2027، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الأفريقي 
للعبــــة، الأربعــــاء، خلال اجتمــــاع لجنته 

التنفيذية في القاهرة. 
وسيحتضن المغرب النهائيات القارية 
للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 
التي فازت بلقبهــــا الكاميرون، وذلك بعد 
انســــحاب الجزائــــر الثلاثاء من ســــباق 
الترشــــح لنســــخة 2025 ثم الملف المشترك 
لنيجيريا وبنين الأربعاء بهدف دعم ترشح 
بلد ”أســــود الأطلس“ لاستضافة مونديال 
2030 بصحبــــة إســــبانيا والبرتغال، وفق 
مــــا أفاد رئيــــس الاتحاد الأفريقــــي للعبة 

الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي.
وسبق للمغرب أن فاز بحق استضافة 
نســــخة 2015 لكنه طلب تأجيلها بســــبب 
تفشــــي وبــــاء إيبــــولا، مــــا دفــــع الاتحاد 
الأفريقي إلى ســــحبها منه. أما بالنســــبة 
إلــــى الملــــف المشــــترك لكينيــــا وأوغنــــدا 
وتنزانيــــا، فتفــــوق علــــى ملفــــي كل مــــن 
السنغال بطلة النسخة الأخيرة عام 2021، 
وبوتسوانا. وكان الاتحاد الأفريقي سحب 
في أكتوبر الماضي تنظيم نسخة 2025 من 
غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشــــآت 

المضيفة للبطولة.

اتفاق لافت

وقال موتسيبي إن هناك اتفاقا داخل 
الاتحــــاد الأفريقي بين أصــــوات أعضائه 
الخمســــين دعما للملف المغربي في سباق 
الفوز بتنظيم مونديــــال 2030، مضيفا أن 
”الملــــف المغربي لتنظيــــم أمم أفريقيا 2025 
جاء مطابقــــا لكل المعاييــــر التي وضعها 
كاف، وتابعنــــا كل النجاحات التي حققها 
المغرب مؤخرا في كل التظاهرات الكروية 

التي استضافها“. 
وأعرب موتسيبي عن ”فخره الكبير“ 
بالمغــــرب الــــذي فاجأ العالــــم نهاية العام 
الماضي في قطر بعدمــــا حقق إنجازا بأن 
يكــــون أول بلد أفريقي يصــــل إلى نصف 
نهائــــي بطولــــة كأس العالــــم، متوقعا أن 
”ينظــــم المغرب أمم أفريقيــــا 2025 بمعايير 
قــــوي  كمرشــــح  نفســــه  ليقــــدم  عالميــــة، 
لاســــتضافة بطولة كأس العالم 2030“ في 

ملفه المشترك مع إسبانيا والبرتغال. 
وصوت كل الأعضــــاء الحاضرين في 
الاجتمــــاع وعددهــــم 22 لصالــــح المغرب. 
واعتبــــر موتســــيبي أن ترشــــح المغــــرب 
لاســــتضافة مونديال 2030 ”ليس ترشحا 
لدولــــة أفريقية لكنه ترشــــحٌ لأفريقيا كلها 
ونسعى جميعا لمساعدته في إطار تطوير 

اللعبة والبنية التحتية داخل القارة“.
أما بالنسبة إلى الملف المشترك لكينيا 
وأوغندا وتنزانيــــا، فتفوق على ملفي كل 
من الســــنغال بطلة النســــخة الأخيرة عام 

2021، وبوتسوانا. 
وأشــــار موتســــيبي إلــــى أن اختيار 
الملف المشــــترك لكينيــــا وأوغندا وتنزانيا 

كان الهــــدف منــــه دعــــم كرة القــــدم ماديا 
ولوجســــتيا، إضافــــة إلى تطويــــر البنية 
التحتيــــة مــــن ملاعب ومنشــــآت رياضية 
وطبيــــة في تلك المنطقة من وســــط القارة 
الأفريقيــــة، مضيفا ”أعتقد أنها ســــتكون 
فرصــــة  وهــــي  جــــدا،  ناجحــــة  بطولــــة 
للاســــتثمار والســــياحة في هــــذه الدول 

وخلق فرص عمل“.
مــــن جانبه أكــــد فوزي لقجــــع رئيس 
اتحــــاد الكــــرة المغربــــي على أن نســــخة 
الـ“كان“ 2025 ســــتكون في ضيافة شــــعب 
شــــغوف بكــــرة القــــدم و“يعشــــقها حتى 
النخاع“. وقال لقجع في تصريح صحفي 
”نعد أســــرة كرة القــــدم الأفريقية بأن هذه 
النســــخة التــــي منحت للمغرب ســــتكون 

الأفضل“. 
وتابع ”كرم الضيافة وحســــن الوفادة 
والبنية التحتيــــة الهائلة، أمور لا تحتاج 
إلى النقاش، لأن تعليمات العاهل المغربي 
الملــــك محمد الســــادس واضحــــة في هذا 

السياق“. 
يســــاور  أن  ينبغــــي  ”لا  لقجــــع  وزاد 
الأفارقة شــــك وقد وثقوا فــــي المغرب على 
أننا ســــنكون أهلا للثقــــة، كل إمكانياتنا 
رهــــن إشــــارتهم في هذه الــــدورة“. وختم 
”هــــي بروفة من أجل تقديم المغرب نفســــه 

علــــى أنه قادر بمشــــيئة اللــــه تعالى على 
تنظيم بطولــــة كأس العالم مع إســــبانيا 
والبرتغــــال، ونحــــن شــــاكرون لمــــن دعم 

اختيارنا“.
مغاربة  رياضيون  صحافيــــون  أجمع 
علــــى أن اختيار المغــــرب بإجماع أعضاء 
المكتب التنفيذي للاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القدم لاحتضان بطولة أفريقيا للأمم 2025 
”منطقــــي وصائب بالنظر إلى ما تتمتع به 
المملكة من التجربــــة والكفاءة والمرجعية 

التاريخية“.

واعتبر الصحافي بجريدة ”المنتخب“ 
الرياضية محمد الجفال أن اختيار المغرب 
لاحتضان بطولــــة أفريقيا للأمم 2025 كان 
منطقيا وصائبا بالنظر إلى كونه اكتسب 
تجربــــة وكفــــاءة فضــــلا عــــن مرجعيتــــه 
التاريخيــــة، مــــا يؤهله لاســــتضافة هذا 

الحدث الكروي القاري.
وأضــــاف في تصريــــح لوكالة المغرب 
العربــــي للأنبــــاء أن المغرب بــــات يتوفر 
على بنيــــات تحتية وتجهيــــزات رياضية 
جــــد متطورة، فضــــلا عن شــــبكة متميزة 
مــــن الطرقات الســــيارة والمطــــارات ذات 
المعاييــــر الدوليــــة والبنيــــات الفندقيــــة، 
ناهيك عــــن الثقافة الكرويــــة التي يتمتع 
خلــــق  الــــذي  المغربــــي  الجمهــــور  بهــــا 
الاســــتثناء خــــلال نهائيــــات بطولة كأس 

العالــــم الأخيرة بقطر. وعبــــر عن اعتقاده 
أن الــــدورة الـــــ35 التــــي حظــــي المغــــرب 
بشــــرف تنظيمهــــا ســــتكون الأفضــــل في 
تاريخ هذه المســــابقة على الإطلاق بالنظر 
إلــــى كل المعطيات ســــالفة الذكر، مشــــيرا 
إلى أنــــه من جانب آخر، اكتســــب المغرب 
تجربــــة في تنظيــــم كبريــــات التظاهرات 
القاريــــة والدولية منهــــا على الخصوص 
اســــتضافته لأكثر من دورة لبطولة كأس 
العالــــم للأنديــــة وبطولــــة أفريقيا للأمم 
للسيدات، والتي كانت من أحسن الدورات 
الإقصائيات  وكذلك  المتخصصين  بشهادة 
الأولمبيــــة  الألعــــاب  دورة  إلــــى  المؤهلــــة 

باريس 2024. 

قيادة مستنيرة

وخلص الجفال إلى أن ”المغرب، تحت 
القيادة المســــتنيرة للملك محمد السادس 
بات قوة إقليمية في شــــتى المجالات وفي 
المجــــال الرياضي وكرة القــــدم على وجه 

الخصوص“.
المتــــوكل  عبداللطيــــف  قــــال  بــــدوره 
إن  الصحافــــي بجريــــدة ”رســــالة الأمة“ 
اختيار المغرب لاســــتضافة بطولة أفريقيا 
لــــلأمم 2025 كان ”متوقعــــا“ إلى حد كبير 
بالنظــــر أولا إلــــى قــــوة ملف الترشــــيح 
المغربــــي، وأيضا الســــمعة التي أصبحت 
تحظــــى بهــــا المملكــــة علــــى الصعيديــــن 

الأفريقي والدولي. 
وأضــــاف أنــــه يجب التأكيــــد على أن 
المغــــرب كان قبلة للعديد مــــن التظاهرات 
خاصــــة  الكبيــــرة،  والدوليــــة  الإقليميــــة 
الألعــــاب الأفريقية التي اســــتضافها في 
صيــــف 2019 وأيضا تنظيــــم بطولة كأس 
العالــــم للأندية فــــي كرة القــــدم في ثلاث 
فضــــلا  و2022)،  و2014  مناســــبات (2013 
عن أن المغرب بــــات مضرب مثل قاريا من 
الرياضية  والمنشــــآت  التجهيــــزات  حيث 
ذات الجــــودة العالميــــة وجيــــل جديد من 
الملاعــــب يتــــم حاليــــا تحديث وتوســــيع 

البعض منها.
مــــن جهتــــه، قــــال الإعلامــــي والمهتم 
بالشأن الرياضي محمد قريش إن اختيار 
الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم المغرب 
لاســــتضافة الــــكأس القارية أمــــر طبيعي 
باعتبــــار أنه يتوفر علــــى جميع المؤهلات 

والإمكانيات لإنجاح هذا الحدث. 
وعبر عن اعتــــزازه ككل المغاربة بهذا 
الاختيار الذي جاء عن جدارة واستحقاق 
حيث يعتبر المغرب الأحــــق بتنظيم دورة 
2025 لما يتوفر عليه من تجهيزات وبنيات 
تحتيــــة رياضيــــة وفندقية واستشــــفائية 
تؤهلــــه لتنظيــــم مســــابقة ناجحــــة بــــكل 
المقاييــــس، معبرا عن أمله فــــي أن تكتمل 
الفرحــــة بالاحتفــــاظ بالــــكأس على أرض 

المملكة. 
أمــــا رئيس القســــم الرياضي بجريدة 
”العلم“ هشــــام بن ثابــــت فأكد في تصريح 
مماثــــل أن إســــناد تنظيــــم بطولــــة كأس 
أفريقيا لــــلأمم إلى المغــــرب كان منتظرا، 
بالنظر إلى عدة معطيات، أولها أن المملكة 
اشــــتغلت على هذا التحدي منذ ســــنوات 
عديدة تحت قيادة الملك محمد الســــادس، 
بتوفيــــر كل المتطلبــــات التي تشــــترطها 
الكونفدراليــــة الأفريقية لكــــرة القدم، من 
بنيات تحتية حديثة ومؤسســــات فندقية 
من الدرجة الرفيعة وبيئة آمنة يشهد لها 

في العالم بأسره.

أولمبيـــك  نـــادي  يعيـــش   - باريــس   
مارســـيليا الفرنســـي أجواء متوترة في 
إطـــار ســـعي إدارة النـــادي للبحث عن 
مـــدرب جديد. رحـــل المدرب الإســـباني 
مارســـيلينو عن قيـــادة مارســـيليا بعد 
تعرضـــه  بســـبب  فقـــط،  مباريـــات   7
مـــن  وتهديـــدات  مســـيئة  لهتافـــات 

جماهير النادي. 
وتولى جاك أباردونادو المهمة بشكل 
مؤقـــت فـــي مباراتين، حيث تعـــادل مع 
أياكـــس أمســـتردام 3 – 3، وخســـر أمام 
بي.أس.جي برباعيـــة. وذكرت صحيفتا 
”ليكيـــب“ و“لوباريزيان“ أن كريســـتوف 
غالتيه، مـــدرب باريس الســـابق، رفض 

عرضا لقيادة مارسيليا. 
وأوضحتا أن غالتيه رفض العرض، 
لأنـــه رأى أن التوقيـــت ليـــس مناســـبا، 
خاصـــة فـــي ظـــل ســـعي إدارة النادي 
لتواجد المدرب الجديد في مباراة موناكو 
السبت المقبل. وأشـــارت ”لو باريزيان“ 
إلـــى أن غالتيه يـــرى أن عامل الوقت لن 
يكون فـــي صالحـــه، خاصـــة أن جدول 
الفريـــق مزدحـــم بالمباريات حتى شـــهر 

ديسمبر المقبل.
كانـــت تقاريـــر صحفيـــة أكـــدت في 

الساعات الأخيرة أن مارسيليا بصدد 
التعاقد مع المـــدرب الإيطالي جينارو 

غاتوزو، بعقد لمدة موســـم مع خيار 
التمديد لموسم ثان. 

وبات لاعب خط الوســـط 
الإيطالـــي  الســـابق  الدولـــي 
الأوفر حظـــا لتدريب الفريق 

الفرنسي، حســـب ما أفادت عدة مصادر 
مقربـــة من الملـــف. وتتقـــدم المفاوضات 
بين مرســـيليا وغاتوزو المدرب الســـابق 
لـــكل مـــن ميـــلان ونابولـــي الإيطاليين، 

وفق مصـــادر مقربـــة من الملـــف تأكيدا 
لمعلومات تداولها موقع ”فوت ميركاتو“ 
المتخصـــص. وينال غاتـــوزو (45 عاما) 

رضـــى الرئيس الإســـباني للنادي بابلو 
لونغوريـــا، خصوصـــا أن لاعـــب خـــط 
الوســـط الدولي الســـابق والذي اشتهر 
بطباعـــه الحادة داخل الملعب اعتاد على 

الأندية الكبيرة وعلى الضغوطات. 
وأعلـــن لونغوريا الجمعـــة الماضي 
بقاءه في منصبه وأنه ســـيقدّم شـــكوى 
بعد تهديدات تلقاهـــا من بعض قيادات 
مجموعة الجماهير خلال الاجتماع الذي 

جمعه معها. 
ومع رحيل مارسيلينو، عينّ مرسيليا 
جاك أباردونـــادو مدربا مؤقتا، في حين 
كان ليون الذي تخلـــى بدوره عن مدربه 
لـــوران بـــلان يبحـــث عـــن التعاقـــد مع 
غاتوزو قبل أن يستعين بجهود مواطنه 

فابيو غروسو. 
وفي حال تسلّم غاتوزو المهام 
الفنية، فيتوجب عليه 
النهوض بالفريق. 
ويحتل مرسيليا المركز 
الثامن برصيد 9 نقاط من 
انتصارين مقابل 3 تعادلات 

وهزيمة.
أحـــد  لغاتـــوزو،  وســـبق 
الوجوه البـــارزة في حقبة ميلان 
الذهبيـــة والمتوج بمونديـــال 2006 
برفقة غروســـو، أن درّب ”روســـونيري“ 
أي  دون  مـــن  و2019  عامـــي 2017  بـــين 
نجاحات تذكر، في حين أن لقبه الوحيد 
كمـــدرب حققه مع نابولي الذي أشـــرف 
عليـــه بـــين 2019 و2021، بفـــوزه بكأس 
إيطاليـــا عام 2020. كمـــا درّب فيورنتينا 
لفترة قصيرة، قبل أن يغادر إلى إسبانيا 
للاشـــراف على فالنسيا الذي لم يستمر 
معه ســـوى لفترة 6 أشـــهر (صيف 2022 

– يناير 2023).

غاتوزو ينال رضى الرئيس 

الإسباني للنادي بابلو لونغوريا، 

خصوصا أن اللاعب الدولي 

السابق اعتاد على الأندية 

الكبيرة

 هانغجــو (الصين) - تصـــدر الكويتي 
عبداللـــه الرشـــيدي المتوجـــين العـــرب 
فـــي اليوم الخامـــس مـــن دورة الألعاب 
الآســـيوية المقامة في هانغجو الصينية، 
ليـــس فقط لنيله ذهبية فردي الرماية في 
السكيت وحسب، بل لأنه أيضا حقق ذلك 
بإنجاز قياسي بعدما أصاب 60 طبقا من 

أصل 60. 
وتمكـــن ابن الســـتين عامـــا، الفائز 
ببرونزيتي أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 
2020، من إحراز الذهبية بعد تفوقه على 
الهندي أنانت جيت ســـينغ نـــاروكا (58 
طبقـــا) والعطية (46 طبقـــا) الذي أحرز 
ميداليتـــه الثانيـــة الأربعـــاء بعدما قاد 

أيضا بلاده إلى فضية السكيب للفرق. 
وقدّم الرشيدي أداء خارقا في طريقه 
إلـــى الذهبية بعدما أصـــاب 60 طبقا من 
أصل 60، محطما الرقم القياسي للألعاب 
الآســـيوية الذي كان يتقاســـمه مواطنه 
منصور الرشـــيدي بطل آسياد جاكارتا 

2018 والصيني دي جين (52 طبقا).
والأهم أن الرشيدي عادل أيضا الرقم 
القياســـي العالمي الذي ســـجله الهندي 
أنغـــاد فير ســـينغ باجوا في الســـادس 
من نوفمبـــر 2018، مانحا بلاده الميدالية 
الثانية في هذه الألعاب بعد أولى الاثنين 
حـــين أحرز يوســـف الشـــملان برونزية 

منافسات الحسام (فردي).
وهـــذه الذهبيـــة الثانيـــة للعرب في 
الألعاب الحالية، بعد أولى أهداها لاعب 
ماغوميدوماروف  ماغوميدومار  الجودو 

للإمارات في وزن فوق 100 كلغ.
كان الأربعـــاء مميزا أيضـــا للقطري 
متعدّد المواهب ناصـــر العطية إذ وضع 
بـــلاده علـــى جـــدول ميداليات آســـياد 
غوانغجـــو من خلال الفـــوز أولا بفضية 
مسابقة رماية الســـكيت للفرق بصحبة 

راشد ومسعود العذبة. 
وحـــلّ الفريـــق القطـــري فـــي المركز 
الثاني بعدما جمع 359 نقطة، فيما نالت 
الصـــين المضيفـــة الذهبيـــة (362 نقطة) 
والهند البرونزية (355). وســـبق للعطية 
(52 عاما) أن نال ذهبية الفرق في بوسان 
2002 وغوانغجو 2010 وبرونزية الفردي 
السكيت في نسخة غوانغجو 2010، فيما 

حصـــد برونزية في ألعاب لندن الأولمبية 
عـــام 2012. وعاد العطيـــة لنيل برونزية 
الفردي بعدما حل خلف البطل الرشيدي.

وقـــال العطية الذي أصـــاب 46 طبقا 
من أصل 60، لشـــبكة ”بي.أن“ الرياضية 
”مبروك للكويت ولقطر، حققنا ميداليتين 
اليوم مع برونزيـــة وفضية للفريق ولي 
فـــي الفـــردي.. الحمدلله علـــى كل حال 

ونتمنى التوفيق في المرحلة المقبلة“. 

وتابع ”وفينـــا بوعدنا وصعدنا إلى 
منصـــات التتويج وان شـــاء الله نتمنى 
التوفيـــق فـــي البطـــولات القادمة وهي 
مهمة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024“. 
وعـــن مشـــاركته فـــي الآســـياد رغم 

الحادث الذي تعرض له في رالي 
لبنان الدولي ضمن 

بطولة الشرق 
الأوسط للراليات، 
قال ”نحتفل بهذا 

الانتصار وهذه بطولات 
ولا بد أن نؤدي الواجب 

الذي علينا وأن نرفع علم 
بلادنا في المحافل الدولية“.
وكان العرب على موعد 

مع التتويج في التايكواندو 
أيضا الأربعاء، إذ حصل الأردن 
على فضيتين بعد تأهل صالح 
الشرباتي إلى نهائي وزن دون 

80 كلغ وزيد عبدالكريم إلى 
نهائي دون 68 كلغ. 

وبعد ضمانه البرونزية 
بفوزه في ربع النهائي 

على الأوزبكي ياسوربيك 
جايسونوف 2 – 1 (0 – 2 

و8 – 5 و4 – 2)، حسم 

أولمبيـــاد  بفضيـــة  الفائـــز  الشـــرباتي، 
طوكيو 2020، المواجهـــة العربية بتغلبه 
 (3 1 و5 –   – 8) 0 فـــي دور الأربعـــة 2 – 
على العراقي ســـيف طاهـــر الذي ضمن 
لبلاده الميداليـــة الأولى في هذه الألعاب 

بنيله البرونزية. 
وبدوره، بلـــغ عبدالكريم نهائي وزن 
دون 68 كلـــغ بعدمـــا تغلـــب ابـــن الـ22 
عامـــا في نصف النهائـــي على الإيراني 
 7 10 و6 –   – 14) 1 ماتـــين رضائـــي 2 – 
و8 – 5)، وهو الذي أزاح من ربع النهائي 

الفلبيني أرفين الكانتارا (2 – 0).
ورفـــع الأردن رصيـــده إلـــى ثـــلاث 
ميداليـــات فـــي النســـخة الحاليـــة من 
الألعـــاب بعدما نال الثلاثـــاء الأولى في 
التايكوانـــدو أيضا عبر زيـــد الحلواني 
الـــذي أحـــرز برونزيـــة وزن تحـــت 63 
كلـــغ. لكن الفرحـــة لم تكتمل، إذ خســـر 
الشـــرباتي (25 عاما) فـــي النهائي أمام 
الكوري الجنوبـــي وويهيوك بارك 0 – 2 
(5 – 8 و5 – 6) وعبدالكريم أمام الأوزبكي 
أولوغبيك راشيتوف 0 – 2 أيضا (6 – 14 

و9 – 13). 
ورفـــع الأردن بذلـــك عـــدد ميدالياته 
فـــي التايكوانـــدو إلى 27 فـــي تاريخ

 مشاركاته في الألعاب الآسيوية، 
لكنه فشل في إحراز ذهبيته 
الرابعة. وبات رصيد الأردن 
في جميع مشاركاته في الحدث 
القاري 48 ميدالية، بينها 5 
ذهبيات حتى الآن، لكن كانت 
هناك خيبة الأربعاء بخروج 
جوليانا صادق، الفائزة 
بذهبية النسخة الماضية 
في جاكارتا والحاصلة 
على فضية بطولة 
العالم هذا العام 
في باكو، من 
ربع النهائي 
بخسارتها 
في وزن دون 
67 كلغ أمام 
الإيرانية مليكة 
ميرحسين 

وكيلي. 

لقجع قال إن بطولة 2025 

بروفة من أجل تقديم 

المغرب نفسه قادر على 

تنظيم بطولة كأس العالم 

مع إسبانيا والبرتغال

من جهته، رفع طاهر عدد 

ميداليات العراق في تاريخ 

مشاركاته في الألعاب 

القارية إلى 48، بينها سبع 

ذهبيات و17 فضية

الخميس 2023/09/28 
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رســــــميا عن إقامة نسخة عام 2025 
من بطولة كأس أمم أفريقيا في المغرب، ونســــــخة عام 2027 في كينيا وأوغندا 
وتنزانيا. وأكد الجنوب أفريقي باتريس موتســــــيبي رئيس كاف القرار خلال 

مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

المغرب يظفر بحق استضافة 

كأس الأمم الأفريقية 2025
تجربة المغرب في التظاهرات القارية والدولية تؤهله 

لتنظيم مسابقة ناجحة

قرار صائب

رياضة  

الإيطالي غاتوزو على أعتاب 

تدريب مرسيليا

الكويتي الرشيدي يتصدر 

لائحة المتوجين العرب 

بإنجاز قياسي في الآسياد

الآســـياد رغم  ه فـــي
ض له في رالي 

ولات 
جب

ع علم 
لدولية“.
ى موعد 

يكواندو 
حصل الأردن 
أهل صالح 
ي وزن دون 

ريم إلى 

برونزية 
ئي 

وربيك 
2 – 0

سم 

ورفـــع الأردن بذلـــك ع
فـــي التايكوانـــدو إلى
 مشاركاته في الأ
لكنه فشل في
الرابعة. وبا
جميع مشار في
القاري 48 م
ذهبيات حتى
هناك خيبة 
جوليانا
بذهبية ا
في جاك
عل
ا

، رفض 

لعرض، 
اســـبا، 
 النادي 
موناكو 
ريزيان“

وقت لن 
 جدول 
 شـــهر 

ـدت في
صدد 
نارو 

يار 

مصادر 
وضات 
ســـابق
طاليين،

لـــوران بـــلان
غاتوزو قبل أن
فابيو غروسو
وفي

ان
وه
وس
الوجوه
الذهبيـــة
برفقة غروســـو
عامـــي 7 بـــين 
نجاحات تذكر
كمـــدرب حققه
عليـــه بـــين 19
0إيطاليـــا عام 0
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فضيتان للأردن وبرونزية للعراق في التايكواندو



 ميــروت (الهنــد) - لا يحبّـــذ الكثر من 
الهندوس الذين يشـــكّلون غالبية ســـكان 
الهند صناعة كـــرات الكريكيت من جلود 
الأبقار، وهي مهنة بونتي ســـاغار، نظراً 
إلـــى كونهم يعتبـــرون هـــذه الحيوانات 

مقدّسة.
وبسبب هذه القدســـية يتولى القيام 
بمهنة ســـاغار أشـــخاص لا يمانعون في 
اســـتخدام جلـــود الأبقـــار لصناعة هذا 
النوع من الكرات مقابـــل أجر زهيد ومن 

دون أي تقدير، بل على العكس تمامًا.
ويتلقـــى العاملون في هذا النشـــاط 
الرتيـــب والمتكرر تهديـــدات منتظمة من 
جانـــب القائميـــن على حمـــلات لحماية 
الأبقار يطلقها ناشطون هندوس يسعون 

إلى حظر ذبح هذه الحيوانات المجترة.

في بـــادئ الأمر تابع ســـاغار، البالغ 
من العمر 32 عاما، تحصيلاً علميّا لكي لا 
ينتهي به الأمر إلى احتراف مهنة صناعة 
الجلديـــات، وظيفة والـــده، لكن بعد وفاة 
الأخير في ســـن مبكرة اضطـــر ابنه إلى 

مواصلة المهنة لإعالة عائلته.
وهـــو  الهندوســـي،  هـــذا  ويوضـــح 
يتصبـــب عرقا في ورشـــة صغيرة خانقة 
تضـــم معه ســـتة عمال آخرين يشـــكّلون 
الجلـــد حـــول قلـــب مـــن الفليـــن لكرات 

الكريكيت، ”لا أشـــعر بأي شـــيء ســـلبي 
تجاه عملي“.

ويظهر ســـاغار ولعًا شديدا برياضة 
الكريكيـــت، علـــى غـــرار الملاييـــن مـــن 
مواطنيـــه، لكنّـــه لـــن يجـــد وقـــت فراغ 
لمشاهدة بث مباريات بطولة كأس العالم 
للكريكيت التي ستستضيفها الهند من 5 

أكتوبر حتى 19 نوفمبر القادمين.
ويشـــرح قائلا ”أحب مشـــاهدة لعبة 
الكريكيت، لكننا مشـــغولون للغاية، فأنا 
أعمل ثماني ســـاعات يوميا، ســـبعة أيام 
فـــي الأســـبوع“، مضيفـــا ”عملـــي يوفر 

انتظام الوضع في أسرتي“.
وتقريبا تُصنع جميع كرات الكريكيت 
الهنديـــة يدويّـــا بعناية فـــي ولاية أوتار 
براديش، في ميروت مسقط رأس ساغار، 

والتي لا تبعد كثيرا عن نيودلهي.
ويعتمد اقتصاد المدينة بشـــكل كامل 
تقريبـــا على إنتاج كـــرات الكريكيت، مع 
مـــا يقرب من 350 شـــركة، بحســـب أرقام 

حكومية.
وتحتل شركة ســـانباراي غرينلاندز، 
التي يعمـــل فيها ســـاغار، موقعا رياديا 
داخل الســـوق في مجال تصنيع الكرات 
المخصصة لبطـــولات الكريكيت المحلية 

في الهند.
ويعتمد نجاحها على العمالة الوفيرة 
والرخيصة، مـــا يجنّب الاعتماد المتزايد 
علـــى الآلات، كمـــا هـــو الحال فـــي بلدان 

أخرى.
وقال صاحب الشـــركة بهوبندر سينغ 
”إن اليـــد العاملة هي التـــي توصل عملية 
تصنيع الكرة برمتها إلى نتيجة رائعة“.

تقليديّـــا  مخصـــص  العمـــل  وهـــذا 
لأعضـــاء فئـــة جاتاف، في أدنـــى درجات 
النظام الطبقي المتـــوارث منذ قرون في 

الهنـــد، والمكون من مجموعـــات وراثية 
وهرميـــة تعتمـــد على التـــزاوج اللحمي 
(الـــزواج بين أشـــخاص مرتبطين برابط 

الدم حصرا).
وفئة جاتـــاف جزء من أفـــراد طائفة 
الداليـــت فـــي الهنـــد البالـــغ عددهم 200 
مليون نســـمة، والذين كانوا يطلق عليهم 

ذات يوم اسم ”المنبوذين“.
وحُظر هذا المعيار التمييزي في عام 
1950 من جانب مؤلف الدســـتور الهندي 
بـــي آر أمبيـــدكار، وهو محـــام دافع عن 

حقوق مواطنيه الداليت.
وتزين صور أمبيـــدكار، الذي يكنّ له 
ســـاغار احترامـــا كبيرا، جـــدران الكثير 
من ورش العمل فـــي ميروت. لكنّ العمال 
الذين يريدون أن يرث عنهم أطفالهم هذا 

العمل قليلون.

وكانـــت ميروت مركـــزا مهما لإنتاج 
الســـلع الرياضية الهندية منذ تقســـيم 
الهند البريطانية الذي أدى إلى استقلال 

الهند وباكستان في عام 1947.
ويؤكـــد ســـينغ أن ”النـــاس بحاجة 
إلى الدخـــل، خصوصا وأن فرص العمل 

محدودة في هذه المنطقة“.
وكان ســـينغ يأمل في توسيع نطاق 
أعماله التي بدأها جده، لكن منذ وصول 
الحكومة القومية الهندوســـية برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء نارينـــدرا مـــودي إلى 
السلطة سعى الهندوس المتطرفون إلى 
حظر ذبح المواشـــي، وهو نشاط تهيمن 

عليه الأقلية المسلمة في الهند.
وكانت لحملاتهم في بعض الأحيان 
عواقـــب دمويـــة. فقـــد أُعدم مســـلمون 
للاشـــتباه في تورطهم في تجارة لحوم 

البقـــر علـــى يد حشـــود مـــن الهندوس 
الغاضبين، بما في ذلك في ميروت.

وقفز ســـعر الجلود المدبوغة، التي 
أصبـــح توريدها صعبا، بنســـبة 50 في 
المئـــة العـــام الماضـــي. ونتيجـــة لذلك 
تحول البعـــض إلى جلـــود الجواميس 

والثيران.
ويحرص أشـــيش ماتا، تاجر السلع 
الرياضيـــة بالجملـــة في ميـــروت، على 
الإشارة إلى أن منتجاته ليست مصنوعة 
من جلود الأبقار، لكنـــه يلفت النظر إلى 
أن قطـــاع صناعـــة الســـلع الجلدية في 

البلاد لا يلتزم بهذا المحظور.
فـــي  الجلـــد  ”يُســـتخدم  ويقـــول 
صناعة الكثير مـــن المنتجات: الأحذية، 
والأحزمة، والحقائب، والمحافظ، وحتى 

كرات الكريكيت؛ لذلك لا أرى مشكلة“.
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عصيدة الزقوقو
 الحلوى جزء مـــن احتفالنا بالمولد 
النبـــوي. على مـــدى التاريـــخ، ترتبط 
المناســـبات الدينيـــة بوجبة غـــذاء أو 
أكثر، وحلويـــات متنوعة تعكس تراث 
المائدة في ذلك المكان من العالم. الأسر 
تجتمـــع وتحتفل بما يعكـــس علاقات 
والنـــاس  المحيطـــة  بالبيئـــة  عميقـــة 

وطريقة النظر للحياة وللأشياء.
عصيدة الزقوقو مـــن تراث المائدة 
التونســـية في احتفـــال المولد النبوي. 
يحرص التونســـيون علـــى إعداد هذه 
الحلـــوى مـــن حبـــات الزقوقـــو، وهو 
نـــوع مـــن بـــذرات الصنوبـــر الحلبي 
البريـــة. تابعـــت وكالـــة أنبـــاء تونس 
أفريقيـــا للأنباء خـــلال الأيام الماضية، 
فوجـــدت أكثر من مادة صحفية تشـــير 
إلـــى الزقوقو؛ بدءًا مـــن نوعية المتوفر 
في الأســـواق، مرورا برصد المخالفات، 
ووصولا إلـــى مقابلة مع خبيرة تغذية 
تنصـــح بكمية ما نتناولـــه من حلواها 
وكيفيّة تخزينها. ومن أصدقاء مقرّبين، 
أقـــدر أهميـــة المناســـبة فـــي المجتمع 
التونســـي والحـــرص على مراســـمها 
البسيطة التي تلامس جذورا في علاقة 
ومجتمعهم  أنفســـهم  مع  التونســـيين 

ودينهم.
والعادات  والأكلات  الحلـــوى  هذه 
الشعبية المرافقة تشهد تحديات كثيرة. 
فثمة ثقافة إحـــلال تجتاح مجتمعاتنا 
بقســـوة شـــديدة. الكثير مـــن العادات 
الدينيـــة والاجتماعيـــة تآكلت لصالح 
عادات دينية واجتماعية واســـتهلاكية 
بديلة. البعض منهـــا مرتبط بالانفتاح 
على الثقافـــة الغربية ومـــا تحمله من 
منتجـــات وأســـاليب تســـويق. نحـــن 
محاطـــون بالســـلعة الغربيـــة شـــكلا 
وموضوعـــا حتـــى وإن كانـــت إنتاجا 
ا أو صينيّا. عروس المولد وفانوس  تركيًّ
رمضـــان فـــي مصـــر صـــارا صناعـــة 
مســـتوردة. هذه أشياء تتجاوز مسألة 
كونها ســـلعا، وإنتاجهـــا ليس صعبا 
إلى درجة تجعل المصريين يلجأون إلى 
استيرادها. هذا فضلا عن كون الأيدي 
العاملة في مصر بســـعر لا يختلف عن 
أســـعار الأيدي العاملة في شرق آسيا، 
حيث يتم تصنيع العروس والفانوس. 
هو نوع من الإحلال النفســـي بالإغراء 

برخص البضاعة وجودتها.
وللإحلال وجه لا علاقة له بالسلع. 
اُنظـــرْ إلـــى الطريقـــة التي صـــار بها 
بمناســـباتهم  يحتفلـــون  العراقيـــون 
الدينيـــة وقارنهـــا شـــكلا ومضمونـــا 
بمـــا كانـــوا يحتفلون به قبـــل 50 عاما 
فســـتجد أن لا علاقة له بما نراه اليوم. 
بل ينبغي إجـــراء مقارنـــة باحتفالات 
عاشوراء وأربعين الحسين في العراق 
اليـــوم بالطريقـــة التـــي يحتفـــل بها 
الإيرانيون في مثل هاتين المناســـبتين 
الدينيتين لمعرفة مدى الفارق والإمعان 
في الإحلال المفتعل لأشـــكال الاحتفال 
ومـــا يصاحبـــه مـــن شـــعائر ومـــأكل 

وممارسات.
ضياع العادات الاجتماعية، حتى 
ببساطة تضييع صنع الحلوى 
وتلاشي إحساس ربة البيت 
بأنها تجمع أسرتها على تناول 
عصيدة الزقوقو وتقدير هذا 
من قبل أفراد الأسرة، يشكل 
تحديا ثقافيا واجتماعيا 
لأنه بمرور الوقت يغير 
صورة المجتمع التي بناها 
لنفسه على مدى مئات 
السنين. النسيان أخطر 
ما يواجه المجتمعات 
في احتفائها بتراثها، 
والإحلال تحدٍ خطير 
أيا كان شكله، سواء 
ا  أكان إحلالا سلعيًّ
أم شعائريّا – دينيّا 
واجتماعيّا أو 
حتى سياسيّا. 
ماذا يبقى لنا من 
ادعاء بالأصالة 
إذا اختفت 
حتى العادات 
المرتبطة 
بمناسبة 
دينية أو 
اجتماعية؟

في الوقت الذي تشــــــتهر فيه الهند بلعبة الكريكيت تشــــــتهر أيضا بصناعة 
كرة هذه الرياضة التي تتابعها جماهير غفيرة في آسيا. لكن صناعة كرات 
ــــــود الأبقار في الهند لا تحترم مشــــــاعر الهندوس الذين  الكريكيت من جل

يمثلون الأغلبية الدينية.

كرات الكريكيت تقفز فوق قدسية الأبقار في الهند

كرات لا تحترم المشاعر

 باريــس - اختُتـــم مســـاء الأربعاء في 
باريس مزاد علني على المجموعة الفنية 
العائـــدة إلـــى الممثل الفرنســـي جيرار 
دوبارديـــو، بعدمـــا وصلـــت إيراداتهـــا 
الثلاثـــاء إلـــى 1.3 مليـــون يـــورو فـــي 
الجمـــع  بهـــواة  غصّـــت  ”صالـــة 

والفضولييـــن“، بحســـب ما أفـــادت دار 
”أدير“ للمزادات.

وأوضح المســـؤول عـــن المزاد في 
دار ”أدير“ دافيـــد نوردمان أن دوبارديو 
البالـــغ 74 عاماً قرر الاســـتغناء عن أكثر 
مـــن 250 قطعة مـــن مجموعته الفنية في 
خطوة ترمي إلـــى ”التخفيف من عبئها 

قليلاً“ عليه.

وتضـــم المجموعة أعمـــالاً برونزية 
أعمـــال  وخمســـة  رودان،  لأوغســـت 
فنيـــة لألكســـندر كالدر ولوحـــة لهانس 

هارتونغ.
المـــزاد  مـــن  الأول  اليـــوم  وفـــي 
الثلاثـــاء، بيعت منحوتة برونزية مطلية 
بالزنجار الأسود لرودان بعنوان ”باولو 
وفرانشيســـكا“ تتوافر منها 12 نســـخة، 
بمبلغ 83200 يورو (شـــاملاً الرسوم)، أي 

بأعلى من السعر المخمّن.
وبيعت منحوتة لأوسيب زادكين من 
عام 1922 بعنـــوان ”المرأة الراكعة“ بعد 
مزايـــدة محتدمة، وبلغ ثمنهـــا النهائي 
104960 يورو شـــاملاً الرسوم، علما أنها 

كانـــت مخمّنة بثمانين ألـــف يورو كحد 
أقصـــى. ووصل ســـعر لوحـــة الغواش 
إلى  والحبر لكالدر ”شـــروق الشـــمس“ 
92160 يورو مع الرســـوم، متجاوزاً بذلك 

التخمينات.
علـــى  للاطـــلاع  الآلاف  وتهافـــت 
المجموعة التـــي عرضت لثلاثة أيام في 
ثـــلاث قاعات مـــن مركز ”أوتيـــل دروو“ 

للمزادات في باريس.
وقال المســـؤول عن المزاد إن ”هذه 
المجموعـــة هـــي مفاجـــأة كبيـــرة نظرا 
إلى أهمية الأعمـــال التي جمعها جيرار 
دوبارديـــو علـــى مدى أكثر مـــن أربعين 

عاماً“.

 نيويورك - يُطـــرح الفيلم المنتظر عن 
حفـــلات المغنية تايلور ســـويفت ضمن 
في صالات  جولتها الموسيقية ”إيراس“ 
الســـينما حـــول العالـــم فـــي 13 أكتوبر 
المقبـــل تزامناً مع إطلاقه فـــي الولايات 
المتحـــدة حيث يُتوقـــع أن يحقق نجاحاً 
كبيراً، وفـــق ما أعلنت المغنية وشـــبكة 

”أي أم سي“ الموزعة للعمل.
وكانت سلســـلة دور السينما ”أي أم 
أعلنت أن فيلم ”تايلور ســـويفت:  ســـي“ 
سيُعرض في جميع دور  ذي إيراس تور“ 

التابعة  السينما ضمن سلسلة ”أدويون“ 
لها فـــي أوروبا، والموجـــودة خصوصا 
في المملكة المتحـــدة وألمانيا وإيطاليا 
وإسبانيا. ولفتت كذلك إلى أنها تتفاوض 
على اتفاقيات مع شـــركات مشغلة أخرى 

بهدف توزيع العمل في مئة دولة.
وكان الإعـــلان عن إصـــدار الفيلم في 
31 أغسطس قد أثار حماسة كبيرة تجلت 
عبر التهافت على الحجز المسبق لتذاكر 
الســـينما، إذ بلغت قيمة هذه الحجوزات 

37 مليون دولار منذ اليوم الأول.

إقبال كبير على مزاد مجموعة دوبارديو الفنية  فيلم تايلور سويفت 

في الصالات العالمية

اقتصاد ميروت يعتمد 

بشكل كامل تقريبا على 

إنتاج كرات الكريكيت، مع 

ما يقرب من 350 شركة، 

بحسب أرقام حكومية

هيثم الزبيدي

ح ا ب

ه

 دهوك (العراق) - فتح ”ســـوق زاخو“ 
بدهوك في شـــمال العراق أبوابه مجددا 
أمـــام المتســـوقين والســـياح، وذلك بعد 

الانتهاء من أعمال ترميم استمرت عام.
ويعدّ السوق الذي بني قبل 140 عاما، 
ميراثـــا تاريخيا وثقافيا للمنطقة، ويضم 
130 محـــلا معظمها تزاول بيع المنتجات 

اليدوية التي تصنعها السيدات.
وقال مدير الثقافـــة والآثار في زاخو 
محمـــد أحمد يوســـف إن الســـوق الذي 
يجذب الســـياح المحليين والأجانب بُني 
قبـــل 140 عامـــا، مضيفـــا ”قمنـــا بترميم 

الســـوق الـــذي كان على وشـــك الانهيار 
ووضعناه في خدمة المدينة“.

وأشـــار إلى أن ما يباع في السوق لا 
يشـــمل كل البضائع، حيـــث ”تتوفر فقط 
المنتجـــات المصنوعة يدويا ذات القيمة 
الثقافيـــة، وبهـــذه الطريقـــة نهـــدف إلى 

الإسهام في تاريخ المدينة“.
إحـــدى  جعفـــر،  نـــوروز  وأفـــادت 
المتاجـــرات في الســـوق، بأنهـــا تصنع 
الملابـــس والقبعـــات والقفـــازات يدويا، 
معربـــة عن ســـعادتها بتوفيـــر مثل هذه 

الفرص من العمل في السوق التاريخي.

وقال إبراهيم ســـليمان ســـندي، أحد 
مرتـــادي الســـوق التاريخي، إنـــه يأتي 
إلى الســـوق مـــع أصدقائه، ويجلســـون 

يستذكرون الأيام الخوالي لهذا المكان.
أما أنيســـة عبدالحميـــد، إحدى زوار 
الســـوق التاريخي والقادمة من السويد، 
فقالت ”عندما علمت أن السوق تم ترميمه 

جئت رغبة في مشاهدته“.
وأردفت ”عندما كنا في ســـن الطفولة 
كنـــا نأتي إلـــى هنا، كان مظلمـــا في تلك 
الأيـــام، ترميمه أفرحنا، عدنـــا إلى الأيام 

الخوالي“. 

ة جديدة
ّ
سوق زاخو في العراق يلبس حل

 الــدار البيضــاء - تســـجل الممثلـــة 
عـــودة  كيـــداري  جيهـــان  المغربيـــة 
جديدة إلى الساحة الدرامية المغربية 
الموســـم  خـــلال  انســـحابها  بعـــد 
الرمضاني الماضي من المشـــاركة في 
مسلسل ”سلمات أبو البنات“، للمخرج 
هشـــام الجبـــاري، فـــي جزئـــه الرابع، 
وهـــو العمل الـــذي ســـطع نجمها من 
خلالـــه، وجعل الجمهـــور يتعرف على 

موهبتها.
ويرتقـــب أن تطـــل كيـــداري علـــى 
جمهورها في الأسابيع القليلة القادمة 
مـــن خـــلال بطولـــة مسلســـل درامـــي 
جديـــد بعنـــوان ”المختفـــي“، يحمـــل 
طابعا بوليســـيا، وهو من إخراج زكية 

الطاهري.
ويشـــارك إلـــى جانب كيـــداري في 
هذا المسلسل عبدالله ديدان وعبدالإله 
رشـــيد ويوسف الجندي وهاجر عدنان 

ومنصف قبري، وآخرون.
وتـــدور قصة العمل حـــول اختفاء 
زوج زينب،(كيـــداري)، عقـــب مغادرته 
المنزل بلا عودة، ليتـــم اتهامها بقتله 
وإدخالها الســـجن، كل ذلـــك في قالب 
تشويقي ودرامي من أجل كشف حقيقة 
الزوج المختفي، الذي سيصدم زوجته 

بعد علاقة دامت 13 عاما.
ورغم الشـــروع في الترويج للعمل 
مـــن خلال إطلاق مجموعة من المقاطع 
الدعائيـــة الخاصـــة به عبـــر منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، إلا أن تكتمـــا 
شـــديدا يحوم حوله، إذ اختار صناعه 
إســـتراتيجية جديـــدة اعتمـــدوا فيها 

تشويق الجمهور لاكتشاف 
العمل بعيدا عن التسريبات 

التي تطال الأعمال المغربية، 
والكواليس التي يتقاسمها 

الفنانون عبر صفحاتهم، 
حسب ما أفاد به مصدر 

خاص في تصريح 
لموقع هسبريس.

وأبرز المصدر 
ذاته أن المخرجة 

اشترطت على 
الفنانين 

عدم الإدلاء 
بتصريحات 

حول مشاركتهم 
في العمل، 

مضيفا أن من 
ضمن البنود 
التي وقعوا 

عليها في 
العقد عدم 
استخدام 

الهاتف 
في موقع 

التصوير، 
وعدم 

مشاركة 
أي مقطع 

فيديو 
أو صور 
إلى حين 

خروج 
العمل.

{المختفي} يعيد المغربية 

تجيهان كيداري إلى الدراما رس ومم
ضياع العادات الاجتماعية، حتى
الحلوى صنع تضييع ببساطة

ـــة
دة 
بية 
ـــم 
في 
رج 
بع، 
من 
لى 

ـى 
مة 
ـي 
ــل 
كية 

في 
لإله 
ان 

فاء 
رته 
تله 
لب 
يقة 
جته 

مل 
طع 
ت 
ـــا 
عه 
ها 

تشويق ا
العمل بع
التي تطا
والكواليس
الفنانون
حسب ما
خاص في
لموقع هس
وأبرز
ذاته أن ا
اشترطت
الفنانين
عدم الإدلا
بتصريح
حول مش
في العمل
مضيفا أ
ضمن الب
التي وقع
عليها في
العقد عد
استخدام
الهاتف 
في موقع
التصوير
وعدم

مشاركة 
أي مقطع
فيديو
أو صور
إلى حين

خروج 
العمل.

ببساطة تضييع صنع الحلوى
وتلاشي إحساس ربة البيت
بأنها تجمع أسرتها على تناول
عصيدة الزقوقو وتقدير هذا
من قبل أفراد الأسرة، يشكل
تحديا ثقافيا واجتماعيا
لأنه بمرور الوقت يغير
صورة المجتمع التي بناها
لنفسه على مدى مئات 
السنين. النسيان أخطر
ما يواجه المجتمعات 
في احتفائها بتراثها،
والإحلال تحدٍ خطير 
أيا كان شكله، سواء 
ا  أكان إحلالا سلعيًّ
دينيّا  – –أم شعائريّا

واجتماعيّا أو
حتى سياسيّا.
ماذا يبقى لنا من
ادعاء بالأصالة
إذا اختفت
حتى العادات
المرتبطة
بمناسبة
دينية أو
اجتماعية؟

الجمهور لاكتشاف 
عيدا عن التسريبات
ال الأعمال المغربية،
س التي يتقاسمها 

ن عبر صفحاتهم، 
ا أفاد به مصدر 

ي تصريح 
سبريس.

ز المصدر 
المخرجة 

ت على 

لاء 
حات

شاركتهم 
ل، 

ن من 
بنود 
عوا 
ي

م 
م

ع
ر، 

ع 

 
ن
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